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التقافة المفهورة والكفافة المنتصرة 


"النقانة هي خدق الثابلية لدى كائن عائل 
لأية غاية بشكل عام" 
النيلموف: كانت؛ نقد الحكم. 
إن إشكالية وعي الأخر في الثقافة العرية الحديثة لا تنسحب على العصر الإمبريالي 
وما بعد بل تتعداه إلى العصرين الوسيط والقديم. وقد حاول إلياس مرقص في كتابه 
(نقد العقلانية العربية) أن يتين جوهر هذه الإشكالية في عرضه النقدي للتصورات 
الساذجة ال من خلاها نظر العرب المعاصر ون إلى أ, وروبا ف العصر الإقطاعي وما قِل 
على أنها في حالة من البربرية النوحشة؛ متخلفة عن الخضارة العربية الإسلامية ثقانيا 
00 ففي حين كانت حضارتنا في ذروة إنحازانها وتألقهاء وهذا ملموس. إلا 
أن أوروبا بعد اجتياحات ارمان الأولى [الإفرنج _ الأوستزوغوت رالفيزيقوط (قه - 
5“م)] والثانية [الأنحلوماكونة: واللمارد» وبواييه (75/ام)] وبعد شارلمان وأحفاده 
واجخرمان الشرقيين عدا العرب من الخنوب. أخذت روما تطفوء تبرز ف القرذ (١٠م‏ _- 
١‏ ونظهر روسيا _ كييف وما يتلو ذلك بوجه الإجمال» نمو متصل؛ بطيء» راسخ 
باستعمار الأراضي, ونشوء القرى والمدن» ونمو تعداد السكان"' 
فصورة أوروبا الغارقة ف الجهل؛ ومدنها الفارقة ف الوحلء والأمية السائدة حتى فْ 
أوساطها الخاكمة ف بلاط شارلمان الذي يتملم الساعة الدقاقة من هارون الرشيد وهو 
يسدق هي الاحوضية من اجراع العري للإيقاع به بوبريدالك أم هي حيلة مخادعة 
للتاثير على معنويانه جعله يستجيب لاسراتيجيات الرشيد الأوروبية ف محاربة بيزنطة؛ 
والغخلافة الأموية ئْ الأندلس!! هذه المورة ظلت تشكل مخيالاً احتماعيا تحري 
مشارتها يغداد عاصمة الدئيا ذات الخمسة والستين الف حمامء والشوارع المبلضةء 
والمكتبات المملوءة يشتى أنواع التصائيف ف العلوم والفلسفة... وكأن العالم لا تفير 
ولا ينحرك» وقد توقفت عجلة الزمن عن المسير. 
فلقد تقدمت أوروبا مذ ذلك التاريخ» وتفيرت؛ وتغيرت الدولة العاسية؛ فالخلاقة 


نقد العتلانية العرية المعاصرة _ ص0٠54”‏ _ 


الثقافة الممهررة والتمافة الختصرة 


انفرطت إلى دويلات وإمارات إقطاعية وطائفية وعرقية:؛ وتراحجع القطاع الإقتصادي 
التجاري والصناعي الرأسمالي الذي ازدهر ف الخلافة الأموية وعصر الفتوحات والتجارة 
الدولية الوامعة قْ العصر العباسي الأولء» فانحطت التجارة الداخلية والدولية بسبب 
اضطراب الأمن والحروب والغزوات بين الإمارات والدويلات الى انشقت عن السلطة 
المر كزية. رخلت الثقافة العربية الي كاحت على العمل والعلم والممارسة الإنمانية 
الفاعلة» خلت مكانها لثقافة النصوص والتقاليد والمرجهيات الملفية» وبالممابل أخحذ 
التخحلف الأوروبي ينحمر تحت تأثير أسباب متنوعة ف مقدمتها التفاعل الثمافي؛ 
والمقابسة مع الثقافة العربية الإإسلامية الناهضة. وبخاصة عبر تمارة المسافات الطويلة 
والغزوات والحروب والبعثات العلمية والدراسية عبر الأندلس وصقلية ويزئطة:؛ فتم 
إدخال محاصيل زراعية جديدة [الرزه وقصب السكرء والقطن] إلى أوروبا الغرية مما 
أدى إلى تحسين اتغذية» وزيادة الإنتاحية الزراعية؛ ونمو السكان ف المناطق الحضرية 
والريفية؛ كما أدى انتقال المبتكرات التقنية إلى نمو الصناعة وبخاصة صناعة النسيج 
والغزل؛ وزيادة استخراج المعادن» كما أثر العلم العربي على الفكر المدرسي الكنسي 
وفتح أمامه آفاق النهضة والثورة. 

إلا أن الوعي العربي بهذا الآخر ظل إشكالياء ينطلق من أيديولوجيا التفوق والأمة 
الخيرة المختارة (ككتم ير أمة أخرجت للناس)؛ على الرغم من أن هذا الآخر أذ 
يغزو أرض العرب ابتداء من الحروب الصليبية الي شنت على الأندلس بعد معركة 
بواتييه "الام _ كم امتدت إلى المشرق العربي منذ القرن الخامس الهجريء الحادي 
عشر الميلادي' فأقام مالك وإمارات ف مناطق متعددة من بلاد الشام» وأثبت تفوقه 


وبمد ف مولفات الجغرافيين العرب في العمر الوسيط الي تضكل فرعا معرفيا مثميزا ف الثقافة العربية 
الإسلامية هذا التجاهل للا خر الذي ظل 5277 وكوجفا ويلك نه عيورك . فِقدر ما كانتت الحيرة 
والقموض ممزوحة بأيديولوحية التنوف متذبدية ف تحديد هوية دولة الخلافة [عرية: أم إسلامية: أم عربية 
إملامية] كما بذ كر أندريه يكيل ل مولفه الموسوعي (حغرافية دار الإسلام البشرية) بقدر ما كانت صورة 
الآخر تبدل ونزداد غموضاء من دار الحرب إلى الممالك غير المملمة:» إلى الممالك النصرائية أو الوثنية. نمسن 
الحاحظ الذي أبرز ف كتابه (الأمصار وعحائب اللبلدان) مملكة العرب مميزة عن مملكة غير العرب (الفرس 
بالدرحة الأولى _ العجم) وهر يصف بن هاشم أقضل زهرة في المروبة» رأن بغي ختصائصهم مجهولة ل 
بلاد العرب وغير العرب _ إل المقدسي الذي ييز مالك الكفار عن مملكة دار الإسلام الى تصيح هي العام 
كله؛ أو حزيرة العرب مرة العالم ومركزه. والكعية في مكة قلبه ولبه. في حين كان كناب الخراج لقدامة 


لج هم 


العقافة المفهوررة والتمافة المخنتصردة 


بطرد عرب الأندلس مع بداية الإكتشافات الجغرافية للطرق التجارية والعالم الجديد. 
بقصد كسر احتكار العرب للتجارة الدولية مع الصين و الند والذي توج باكنشاف 
طريق رأس الرحاء الصالح بالدوران حول أفريقيا إلى شرقي آسيا وصولا إلى أسواق 
التوابل والخرير والآفاوية؛ والإبحمار في المحيط الأطلسي واكشاف قارتي أمريكا 
وأوسزاليا. وترافق ذلك باحتلال أراض عرية ف المغرب العربي وف الخليج العربي, 
وبحر العرب. فتقدم علينا بنطوره العلمي والتكولوجحيء وتفوق عسعريا وبنظامه 
الإجماعي الإقطاعي. واستطعنا بعد فترة كفاح طويلة قي عصر الملاحقة والدواتين 
الأيوبية والمملوكية أن نصده ونحليه عن الأراضي ال احتلها و نحررها منه. 

إلا أن خضوعنا للإميراطورية العثمانية الى حذفتنا من التاريخ لمدة خمسمائة عامء 
جعلت تفوقه النمبي علينا مطلقًا. فأصبحنا فْ تبعية مزدوجة سياسية وثفافية وتقنية 
للدولة العثمانية؛ وللسياسات الإاستعمارية والإمبريالية؛ للاخر المهيمن على الاقتصاد 
والسياسة والعلم؛ كان من نتيجتها احتلال الوطن العربي وختضوعه الماشر له. وظلت 
هذه الإشكالية تتزايد مع بداية الهضة الحدينة, فما بين هوية إسلامية وهوية عربية» 


بن حعفر 4144م _ 570ها قّد أسس لفهرم مملكة دار الإملام ل عنران الفمل الذي حممه لوصف 
العام المملم داعيا إلى الأخوة الإملامية لماوأة العدو المتارك (الروم) ليلغ هذا المفهرم ذررته ل مدرمة 
البلخي 86٠١‏ _ 5114م. دار الإسلام الي غارس نيها مره الأرض _ وتابعه الاصطخري رابن حوئل _ هذه 
الحورة ل نديد الهوية انمكست ف المومّقف من الآخخر الذي ظل بلا هوية ولم تمبح معرفته مسألة متهجية: 
ونظر إليه على أنه أدنى ل المرئة حضارة ودينا وثقافة. وعلى تفاوث بين الجغرافيين ظلت المعلومات عنه 
عامة ومتداخلة مع الموقف الأيديولوحي والثقالي؛ وبسحتى من ذلك بعض كتب الرحالة والموندين (مثل ابن 
قضلان؛ ومسعر بن مهلهل المتزرجي؛ وينى بن الحكم الكري [الغْرّال] وأني الريْمان الببورتي) الي احتوت 
على معلرمات علمية عن حالة البلدان ال أقاموا فيها ونامة كتاب البيررني (الأثار البائة في القرون 
الخالية) [ذكر ما للهند من مقولة مردودة ف العقل أو مقبولة]. ولم تلم مقدمة ابن خلدرن من هذا النقص 
إذ لا يمد نديه سوى إشارات عن أوروبا الإمطاعية الب منت الحروب العليية وطردت العرب من أسباياء 
وكان من ضحاياها ومّد اشتغل بالسفارة لبعض ملوكها. وكانت د بدأث نهضنها منذ القرن الثالث عشر 
الميلادي. فنشرأ ف فصل أن الأمطار في اختلاف أحواها بالرفة والنقر شل الأمعار [فالدذي تشاهده هذا 
العهد من أحوال تحار الأمم النعرانية الواردين على المسلمين بالمغرب ف رفههم رانساع أحواهم أكثر من 
أن حيط به الوصف] المقدمة ص75 _ وف حديئه عن العلوم العقلية وأصنافها يقول: | وكذلك بلقنا هذا 
العهد أن هذه العلوم النلسفية ببلاد الفربّة من أرض روما وما إليها من العدوة الشمالية ناقثة الأسواق» وأن 
رمومها هناك متحددة وبحالس تعليمها متعددهً ودواوينها متوفرة وطلبتها متككرة) المقدمة ص١5481‏ . 


- © 


الثقافة المقهيررة والثقافة ١‏ لمتصرة 


وهوية عربية إسلامية» وهوية قطرية» وإقليية تشتت وعينا الخاص بالحاضر ليصبح 
وعي التاريخ أساسَ كل وعيء وهيمنة الآحر هي المحددة لوعينا. 

ومن موقع المهزوم؛ والوعي الشقي الذي يفوضه التراث ويحدده الأخرء صارت 
قافنا إرهاصات وردود قعل أو مقابسات نتيجة لعقدة التموق الحضاري التاريخي أو 
عقدة القصور الذاتي وتحرلات الآخر من الوحش البربري إلى الشيطان المتامر الذي 
حاك خيوط موامرة واسعة وقديمة للإيقاع بنا وتدميرناء وبحريدنا من هويشاء ما يزيد 
في غربننا وتبعيتنا. فإما الإنفصال عنه والإحتماء بديننا الذي هو هريتناء وإما الإتحاد به 
واكتناه مثله وقيمه . وإما المراوحة بين هذين الحدينء خخطوة إلى الأمام وخطرة إلى 
الوراء» فتنغلق الآفاق أمام رؤانا ونهضشاء فنظل أسرى هذه الإشكالية الى بجاهد 
للتحرر من شبكاتها الكثيفة دون مماح. فالنظم المعرفية والتصريحات والبيانات الي 
نعمل من خلاها لا نلتمي بها في ميدان التجربة. كما أن المضامين الموضوعية لطرق 
تفكيرنا المابقة تطلب ممناأن نعدها إلى الحياة كي نستطيع تطبيقها على الشيء 
الحقيقي الوحيد؛ أي الشخص المفرد؛ لتكون ثقافتنا خلاقة ومبدعة؛ أي على الإنسان 
العربي الملموس الذي هو غاية ووميلة؛ نتطلع إليه كأداة فعالة للتفير واشورة. لأن 
الإنسان أكير قيمة ف ثقافة النهضة ‏ التحرير؛ قيمة أخلاقية وقيمة معنوية ومادية. إن 
بناء منظومة أخلاقية يعادل إن لم تفوق على معايير القيم المادية قْ عصر أصبحت 
استراتيجية الفساد والإفساد فيه أحد المعامُ الرئيسية للعولمة والميطرة الكونية لما بعد 
الإمبريالية. 

إن صميم المشكلة كما رآها غارودي ف كتابه (منعطف الإشتراكية الكبير) "مي 
أنه ق مرحلة ما من تطور القوى الإتناحية مرحلة الثورة العلمية التقنية الراهئة» يصبح 
النمو الكامل للإنسان هو الشرط الأساسي للنمو التاريخي؛ وإلا توقف هذا النمو"” في 
حين اعتبر الدكتور قسطنطين زريق "أن العقلية الكورية الصحيحة هي الي تنبع من 
ثورية عقلية. أي الى تتخذ ثورية العمل مثالا لها ودللا. إننا نعتير العمل عادة مقال 
الحدوء والاستقرار, ولكنه في حقيقة الواقع فاعل ثوريء بل لعله أعظم الفواعل الثورية 
في احياة الإنمانية وف تاريخ الشعرب... العقلانية هي الحاحة الوحيدة للشعوب إذا 
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منعطف الاشتراكية الكبير _ ررحيه غارودي» ترجمة أديب اللجميء كمال الفالي _ ١591١‏ ص4١‏ 


لا 
ننهوديا ١‏ لصا 


التقافة المقهورة والتقافة المنتصرة 


أرادت النجاة والفوز... وبها تدرك اتخلف الحضاري كمشكلة رئيسية أمامها 
وتحاسب ذاتهاء وبها تحن إلى التحضر وتؤمن باحقيقة وبالعقلء وتتطلع إلى المستقبل 
وتتفتح للخبر... ونولد قدراتها الإنتاحية» وتحققى إمكاناتها البشرية وتضبط ثوريتها 
المياسية والاقتصادية والاجتماعية"” فالثقافة الحديئة هي إذن العقلاتية والدمقراطية 
وحقوق الإنسان الأساسيةء وهي الغايات المثلى لكل حركة تحرر وطيٍ في النظام 
العالمى الجديد. 

وانطلاقا من إشكالية وعي اطوية وهيمئة الأخرء عمدت قي هذه الدراسة عن الثقافة 
العربية إلى فتح ملف العلاقات مع هذا الآحر لرسم صورة مقاربة لوعينا بتقدمه وتخلفنا 
وبالعكسء والمثاقفة الناريخية بيننا وبينه منذ القديمء مما يضعنا علبى الطريق الصحيح 
تجاوز حالة الضياع والصراع بين الهويات المتداخلة الى ظللت تشكل خليطا من 
المفاهيم وعتبة معرفية أمام تقدمنا العلمي والخضاري. فالتقافات تواصل بالمقابسة 
وتنقطع بالتحاوز المعرقي على قاعدة اجتماعية _ اقتصادية _ سياسية متغيرة تلية 
الحاجات الخاصة بكل أمة وثقافة والحاجات المعرفية للفكر الإنناني؛ لحل إشكاية 
نظرية أصبحت تشكل عقبات مادية مائعة من التقدمء لترقية وتطوير الطرق المعرفية 
والأساليب والمناهج العلمية. 

والصدام بين الثقافات هو تعبير عن أزمة» وانعدام التوازن بين الأخل والعطاءء, التأثير 
والتأئر. إذ جد فيها أمم نفسها متخلفة ومستغلة من أمم قد سبقتها في ميادين العلم 
والتقنية؛ فهي تحتكر نفسها ما تظنه سبب تفوقها وتقدمهاء فتمنعه عن غيرها لإطالة 
أمد هيمتها وسيطرتها ثما يدفع الأمم الأخرى إلى البحث عن سبل أخرى ومناهج 
مغايرة لكسر هذا الإحتكار والتحرر من الهيمنة لامتلاك أسرار التقدم العلمي والتقفي 
وتثوير ثقافتهاء ناشطة في مدان التحدي والصراع والمثاقفة الجارية على رغم سياسات 
الاحتواع والقمع والخرب والتدمير والحصار التي تنتهجها الدول التقدمة. 

إن الريبية أو الاشتباه كما يقرل علماء الأصول تضع ثثّافة الآخر موضع الشك 
والاتهام علما أنها تهدف إلى تدمير الذات وطمس معالم الحوية الثرمية؛ فالموقف منها 
نقدي بالأساس أكان عقلانيا تنويريا أم سجاليا تقليديا وحدليا. فالتوتر يظل دائما يفنح 


' ني معركة الحضارة _ قسطنطين زريق ص58 .4١١ _ 1١‏ 


لاد 


الشقافة الممشهورة والعفافة المنتصرة 


ويغلق حدود التماس بين الثقافات» ويكون را للاباع أو للإبداع إلى أن تستعيد 
الثقافة المتأحرة وعيها وتمسك بالحلقات الأساسية للمعرفة والعلم الى كانت وراء تقدم 
من سبقها: فتعيد صياغة منظومة قيمها ومثلها وأخلاقيانهاء وعندها تبدأ بالحوار 
الملوضوعي لتحديد الاختلاف والاتفاق وعا يجعلها واثقة من نفمهاء بأنها فاعلة غير 
منفعلة: قادرة على الأخذ والعطاءء والتأثر والنأثيوء وتشكيل غمطها الفكري واللسلوكي 
ونسقها اشقاقي التميز الذي يؤهلها للمشاركة في اخضارة الإنسانية. 

إن العلم العادي كضا يعرفه نوسماس كون 5 كابه (الشورات العلمية) هو العلم 
المألوف التكرر. فالعام بمتلك فيه معرفة نظرية متبولة؛ وعلما بالإجراءات التجريية 
المحادة فضلاً عن الأدوات الضرورية لإحراء التجارب وهذا ما يسمه النموذج 
الإرشادي "مبعنقو,وم" هذا ف العلوم الطبيعيةءأما ف العلوم الاحتماعية والإنسانية فإن 
اتقليد وامتحضار روح الموسس ومنهجيته. ممعل العلم يحرد اتباع وترديد لمقرلات 
سابقة لا تحيط بالواقع ولا.ممشاكله؛ الى هي في حراك دائم, لأن المحتمعات ف علاثاتها 
الدائمة خحاضعة للتطورات والانفطاعات المنهجية ف المستويات المختلفة لوجودها _ 
المياسية والاقتصادية والثقافة_ فالحوار والمثاقفة ينها موطانت بقدرة الفاعلين 
الاحتماعيين (المفكرين والقادة والمبدعين) على الإمساك بمجوهر التحولات امجارية» 
لإاحداث القطيعة المعرفية؛ وتغيير النمق الثقاقٍ كي يستجيب خاجات ومصالح 
اجماعة. ويحقق القدم الثقاقي المطلوب. 

والثقافات ثي حوار دائم؛ غير منقطع عن طريق البادل التجاري والللعي» 
والهجرات والخروب والفزوات؛ واجدال والسجال حول اهوية والتفوق العرقي 
والأخلاقي والنافات بين الأممء ولا يمكن قطعه. لأن الوجود الإنساني يقنضيه 
ويتطلبه؛ وتاريخ الثقافات هو هذا التواصل والانقطاعاتء والتحدي والمقابسات» 
ويظل التراكم المعرنٍ والعلمي إرثا مشتركا بين المجتعمات؛ تستطيع الأمم والشعرب 
الى تفوق مؤسساتها العلمية والثثافية أن تئال نصيا مه لتنطلق لبناء ثقاقتها اخديدة. 

والحث في انمطافات و محولات النسق الثقّاقٍ ف فترات حاسمة من تاريخ ثقافنا 
العرية اقتضى أن تببحث ف العلاقات الخارحية مع الأنساق الثقافة الأخرى الي أثرت 
وتأئرت ف هذه الأحداثء فالتفاعل ف الزمان والمكان هو الذي يحدد بنية العلاقات 


الثقافة المقهررة والثقاقة النتصرة 


هذه ويضفي مفهوم الكلية عليها معنى يحدد موقعها. إذ تتج الجتمعات المختلفة قٍِ 
مراحل تطورها المختلفة أشكالا متباينة من المعرفة» ومن هذا المنظور فحسب يمكن 
عرض مفاهيم النسق والإنقطاع المعرفٍ بصورة أفضل وتحديد خصائصها ودورها في 
إنتاج ثقافة ملائمة ومطابقة» والنمق ما كان على نظام واحدء أي الاتظام قْ بنية هي 
الى تحدد خصائصه وسماته في زمان ومكان معينين وف شروط اجتماعية واقتصادية 
وثقافية ملموسة. والشق الثقافي يتضمن بنية هي جملة المادئ والقواعد والأساليب 
والمناهج الى بها يتم إنتاج ثقافة مقبولة ومعترف بها من المجتمم. وهذا لا ينمي وجود 
اختراقات وانحرافات وثقافة تقدمية» وثقافة تخلف رجعية داحل النسق وخارجه. كما 
لا بمنع تعددية الطرق والموضوعات المعرفية؛ ولكنها جميعها تحكمها أبستمية العلم 
الأكر تقدما وتظوراء اق سن تحدى بدي لر كب الطقات السيظرة ةِ أهداف وغايات 
الثقافة. 


الثقافة المفهررةٌ والتقافة المتصرة 


الفصل الأول 
الأسطورة 


"إننا تطلى من البشر النعنلين. مسل 
تشاطهم الفقلي" 
مار كسء ف الأيديولوجيا الألمانية. 


ومنذ فجر التاريخ تنوعت الومائل والمصادر والمرجفيات ف إنتاج الأفكار الي تمكن 
الجماعة الشرية من العيش المشترك وتاسيس سلطة تؤمن ل إعسادة إتتاج حياتها 
و حاجاتهاء وتتيح فا قدرا من الوحدة والتماسك للتاثير على مخيطها وإخضاعه يما 

فكانت ابي طير الخنق والتكوين والنشوء. ومنظرمات الخلال واحرام _ التابو 
واللقدس والدين بشكله الأكثر تطورا _ الي لعت دورا مركزياً في ترية وتتقيف 
وتهديب الإنسان وتحويله إلى كائن اجتماعي» وجعل الجماعة الإطار الذي تتحقق من 
لاله إنسانية هذا الكائن. 

وكان اول تقسيم اجحتماعي للعمل ف الجماعة [العشيرة _ والقبيلة] هو بين منتجي 
الأفكار, الذين جعلوا من أنفسهم طبفة متميزة عن باقي العشيرة»؛ كهنة وصكره 
وعرافين وأنبياء» وتمتعوا بسلطان واسع على جماعتهم. إذ جعلوا مرجع أفكارهم الأب 
الأكبرء رئيس الاطة أو والله الواحد الذي يوحي إليهم بالأوامر والتواهي والشرائع 
والموائيق الى على الجماعة أن تبعها حتى تضمن 0 وتندر على اتطرر 
والتقدى وكان سلطانهم مطلقا على الأحاد والأرواح 

لقد اتتظمست هذه التعاليم ف نسى ثُنَاقٍ هو ره مثل أسطورة الثلق البابلية 
والكنعانية والمصرية؛ وأساطير مشابهة في الميثيولوجيا اليونانية والرومانية والزرادشنية 
والمانوية _ أو الملحمة الشعرية _ مثل ملحمة حلجاميش السومرية» وملحمة أوزيريس 
وإيريس المصرية» وملحمة ديويسيوس الونانية _ 

إن الأساطير ليست أحاديث خخرافة كما تحدث الإحجاريون العرب. فقد توصل 
علماء الأنثروبولوجيا الحديثة الذين عكفوا على دراسة هذه الأشكال الثقافية القديمة إلى 


-ا١١‎ 


التقافة الممهررة والقافة الخنتصرة 


أن الأسطورة أو الملحمة نظام فكري متكامل يتألف من موضوعات متعددة. تعرض 
يكل سيرع منطر لو أو بيت شعر أو جملة واحدة؛ وتعتمد على تكرار القول لتكون 
أبلغ تأثير؟ في المتلمي . كما تتضمن التاريخ والخفرانيا وعلم الأنساب والحكمة والدين 
/اخرم _ واغطل/ والقوانين والشريعة الخاصة؛ والأخلاق ومنظومة المثل العاليا الي 
تشكل روح الجماعة. 

وكان متجو الثقافة والرواة يتولون حفظها وتأويلها والزيادات عليها أو تحويرها ما 
يلائم تطورات حياة الجماعة؛ وءما يقتبسونه من جحيرانهم وأعدائهم وأصدقائهم؛ وما 
بيدعونه من أفكار» وتما يطورونه من علم وفن ومهارة؛ بحيث تبرز وضع الجماعة 
الواقعي في صور متخيلة عن العلاقة بالإله الأب والآطة, والإلهات ودور كل منهم ف 
الخلق والتكوين هثما يضفي نوعاً من الألفة الروحية» والعلائقية بين القوى المادية والبانية 
واخيوانية والإنسانية في عيشها الشترك. ويعطي لنتج الثقافة مكانة متميزة. وها يرسخ 
العلاقات الاججماعية القائمة بين أعضاء العشيرة _ الحكام والقادةء والكهنة والمادق 
والأحرار والعبيد _ ثما يساعد بالناللي على إعادة الإنتاج المادي والروحيء بالتوازي 
والتقابل بين العالمين الديوي الأرضي والآخر السماوي. 

ومع أن الملحمة كانت تشابه الأمطورة في موضوعاتها المتعددة إلا أنها كانت تكميز 

عنها بخصوصيات معينة؛ فهي تتنمحور حول عمل بطولي قام به إنسان حارق القوة أو 
الفكر» وتدور أحدائها عن حياة هذا البطل. إها أو ابن إله أو اتماتكء وتكون مليثة 
بالألغاز والأسرار والإشارات والرموز لتظل المعاني الحقيقية لها محجوبة عن الناس. لا 
يقدر على تأويلها وتفسيرها غير منتجي الثقافة أنفسهم _ أو في العلم _ الذين يحتكرر ل 
حفظ وتأويل وتلاوة هذه المعاني في بحالسهم الخاصة, ويعرضون منها ما يرونه مفيدا 
لزيادة سلطائهم على الناس 

وهؤلاء هم الذين احرّعوا الكتابة لتدوين وحفظ هذه الأساطير والملاحمى 
واودعوها ف المعابد الى أقاموها لتخليد هذه الإنحازات الى تحولت إلى أديان وعقائك 
بعد أن نشأت الدولة_المديئة ثم الدولة الإميراطورية. 00 

وكانت الأسطورة نظام فكر مفتوحا على الواقع» يتور مع ما يحصل من 
اتقطاعات وابداعات علمية وثقنية واجتماعية واقتصادية) و م يفلق إلا بعد أن نشاث 
الدولة في قلب الجماعة ومن داحلها وعلى أنقاضها. فالطبقة 'لىَ امتنكت الثروة في 
سياق التحولات الاجتماعية والافتصادية وجعلت من الوظيفة الاجتماعية او الثقافية 
موقعا يتيح لها فرض سلطانها على الآخرين أ إخضاعهم فاء وحازت على الْمَوهُ 


ع» إ ا سه 


#ثقافة المقهررة والثقافة النتصرة 


العسكرية بالإضافة إلى القوة الاقتصادية, هى الى تسلمت زماء الهيئة الاجتماعبة 
الجديدة الي نات في خض الصراعات الاجتماعية, أي الدولة, و محالت مع متجي 
الثقافة الذين هم _ الكهان والعرافون والسحرة والشعراء والحكماء _ وقداإمتولت 
على التراث الثقاق للجماعة؛, و كرسته خخدمة سلطانها الجخديد. وفرضت وا على 
إنتاج الثقافة و جعلت ت الكتابة وأدواتها وألواحها في عهدتهاء ما يعزز احنكارها للإنتشاج 
الثقاق. ويغلق النظام الفكري. الذي مادته الأسطورة والملحمة. تجعله بعيدا عن الناس 
الذين حملوه وحسدر وف والذي أنتج أساسا من أحلهم: ارك ايم 
وأوضاعها الجديدة. ويبرر التمايز الطبقي ويرجعه إلى إرادة الإله الأب وناموسه 
ونشأت بالمقابل السلا جديدة, تفل رؤى وتطلمات الجماعات الب أصبحت 
موضوغ الظلم والإضطهاد م سلبت حقرقها. هي أساطير الإله الشهيد” الذي يموت من 
أحل العدالة ونصرة المظلومين والذي سيبعث في موعد محدد لإعادة الحياة والأمن 
وينصف الفقراء. وتصبح الأمرار والطفوس والرموز جزءا رئيسيا لود 
إلا انها ملك اجماهير الى تحنضن أنياءها وحكماءها ف مواجهة النظام الذي أغلقت 
أبوابه واستولى عنى الملقطتين القهرية القمعية؛ والأيديولوجية الثقافية؛ الذي يحرم 
الكلام والقول ف نسق الثقافة السائد» ويلاحق كل من يجرؤ على الشلك فيه؛ أو ينتج 
كلاما جديدا معارضا. يصح افم الرئيسي هو الحفاظ على هذا النسق الذي يتحول 
مع الزمن وشروط الإنتاج المادي والروحي إلى عقائد مطلقة يجب الإبمان بها والخضوع 
لأوامرها دون تفكر أو تعقلء فتكرس مرجعيتها المتعالية إلى الإله أو بجمع الآللهة. 
وتصبح غريية عن الناس الذين أنتجوها ف بحرى نشاطهم وفي غمرة كفاحهم مع 
الطبيعة ومع أننسهم لتكون مبثاقهم نيما بينهم وق العسل على موضوعات الطبيعة 
امحيطة بهم. 
لتد كان الشعر هو الشكل الثقائ الذي هو لغة الآأطهة كما ساد الاعتقاد ف القديم, 
والذء ي كتبت فيه الأساطير والملاحم. اوكان منتجو الفكر هذا شعراء وحكما ء. والشعر 
أكثر إيناعاً في النفس ه وهو يلش فيا ومرنماً نم مع الوسيقى أنشاء تأدية الطقوس 
الخاصة بالعادة والصلاة. ثما يهل حفظه وترديده والرقص على إيقاعاته. ويدذلك 
تصبح الحياة مقبولة ومعقولة؛ على الرغم من العناء والشماء والكدح ومواجهة غضب 
الطيعة ونحولاتها القاسية _ عواصفء رياح؛ وجفاف. وفيضانات وزلازل وبراكين 


الطوره الإله دموزى في مومرء والإله اوزيريس ف ممرء وادر يس في فينيقا واورفيرس وديرئيوس قٍ 
اليونان. انظر كتابنا _ الدولة والدين مت ف التاريخ والمفاهيم _ الصادر عن ددر الأهال ١5517‏ 
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وأمراض وموت. 

وقد استطاعت هذه الميثيولوجيا بحنيد وحشد قوة العمل اللازمة لإقامة مشاريع 
الري الضخحمة والمنشات المعمارية والند مسية العملاقة [المعابد وقصور الملوك 
والأضرحة, الأهرامات ثْ مصر والزاقورات ف الرافدين] وللعمل في المناجم والمقالع _ 
إنشاء الأقران لصهر الحديد. والنحاس والرصاص والقصدير _ وتصنيعهاء على الرغم 
من تفلف التقنية قي تلك العصور الموغلة في القدم. وكانت ثقافة المشاعيات هذه قد 
أمدّت الناس ممنظومة اخلاقية وملوكية حعنت من الممكن للجماعة الجديدة أن تنمو 
وتنطورء وتحرز بحاحات متميزة على طريق التحرر من سيطرة الطيعة. وكان منتجو 
الثقافة يجمعون في خصهم المهارة الحرفية ف تطوير أدرات الإتاج. وف صياغة 
افكارهم شعرا على شكل حكم وأمثال» ونقل خبراتهم في مال الزراعة وتربية الحيوان 
والحدادة والنجارة والصاعة. والكابة؛ وي ترقية الحماب والمندسة إلى الناس الآخرين 
فيظهرون كمعلمين و كأنبياء وركحكماء يجمعرن بين إنتاج الحكمة والفكر وبين 
المهارة في اخرفة وف الزراعة وتدحين اخيوان والتحارة والقدرة على العمل على 
موضوعات الطبيعة وجعلها قل خدمة الناس. وهذاهو جوهر ومفزى هله الثقافة؛ 
إعلاء شأن الإانسان كنوع» وتخليده ف العمل وبناء الجماعة؛ وتقديس الكلام المروي 
والمكتوب عن الأب الإله أو تجمم الآلهة. وإضفاء الصفات الإنسانية عليه ونج 
شبكة من الطقوس والرموز واستخدام الكلام لربط مصير الإنسان عمصير الإله الذي هو 
في النهاية محور الأسطورة. والمعنى الأساسي فيهاء وموضوع الرموز عن التحولات مسن 
الإنمان إلى الإله وبالعكس. وحيازة الطبيعة بالاندماج فيها. 

إن الأسطورة هي البية المعقدة لثقافة كانت تلمس تحديد العلاقات والأسس 
المتخيلة لظاهرة اجتماعية أخحذدت بالتكون والتمكن هي اجماعة البشرية_ العشيرة_ 
ولللطة الي برزت ثي أحشائها وهي بحاهد للسيطرة عليهاء وللإنسان الاجتماعي؛ 





نارت نويتتيم في المثبولوجيا السومرية_ نوح ف التوراه والقران_ صنم النلك د الوكين القارب_ 
المفينة_ لمواجهة الطوفان» فأنتذ الناس والحيوان ١‏ تتام لاد وات ود ندم اختراعا هاما لنئاس» كما 
كان يلغ ويعلم المكمة والشريعة. و أصبح إنمانا خالداء رعلم إدريس /أخنوخ/ ف التوراة؛ و/هرمس/ عند 
اليونانيين الحرفة؛ صناعة الفووى رالمحاريث والمعاول ركان يمارا وبناءً» وكان توت ف الميثيولوجيا المسرية 
هو معلم الكتابة والطب واعنمة؛ كما كان إشمرن في المتيولرحيا الفينيتية؛ وأبولو في الونان. 
حاء في القرأن ف مورة هود: (ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملا من قومه سخيروا منه تال إن تسخخررا منا 
فإنا نسخخر منكم كما تسخرون. نسوف تعلمرن من بأنيه عذاب ينزيه ويل عليه عذاب متيم). 


- ١غ‎ 
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الفرد اجخديد احخارج من الوحشية إلى الأنسية. 

لقد كان الإنسان ما زال 55 ف الطبيعة بقواه الجسمدية وبإحساماته العصبيةق 
متأئر! بها مستجيباً لشروطها المادية وتحولاتها النوالية عبر الفصول رالأيام. وكانت 
ردود فعله مزيجا من العفوية والتأمل والتفكرء وكانت إنحازائه خارقة؛ إذ اكتشف 
النارء اول مصدر للطاقةء وقام بندجين الخيوانات ليسنخدمها ف إنتاج غذائه وحماته 
ومماعدته قْ عمله. وحقق الانتقال من الصيد إلى الرعي . وأخذ ف تقد الطبيعة قْ 
استزراع بعض النبانات وإعادة إتتاحهاء واخترع الفأس الحجري والمعول» والسهم 
والنصل الحنجريين حفر الأرض ووضع النباتات أو بذورها فيهاء ورعايتها حتى تنبت 
وتتمو وتشمرء فيقطفها أو يحصدها تكون في متناول أفراد العشيرة. ثم اخترع الموقد 
والإبرة والمغزل؛ وصنع المخار من الطين النبئ والمشوي. وبذلك وضع الليمات الأول 
لثقافة حديدة يعد أن كانت الأمطورة قد امتنفذت مهماتهاء وإن ظلت عنصرا رئيسيا 
قِ بناء الثقافة الجديدة؛ وما زالت حتى الِوم؛ إذ أن لكل ثقافة أساطيرها وملاحمها 
الموروثة والمخسترعة, الي تشكل لب البنيات العميقة فيها. 

إن منتجي الأساطير ظلوا بحهولي الأحماءء؛ فالثقافة هذه شعبية ونخبوية معا. لقد 
ساهم ف إبداعها وإغنائها وحفظها أناس كثيرون. وكانت منتشرة بين أبناء العشائر 
والقبائل والجماعات الي تعتقد أنها تنتسب لأب واحد؛ طوطم واحد. وتشمي إلى إله 
أو مجمع ألهة خاص بها. ول تكن بعيدة عن التاثيرات الخارجية:؛ والاقتباسات 
واللاضافات الي كان ينظر إليها من زاوية فعاليتها وخدمتها لمصلحة اللجماعة إذ تدمج 
ف كيانها شعرا ونثرا_حكايا وقصصا وأبطالا وآغهة أحنية إلى جحانب العناصر انحلية 
طالما لت منفتحة على العالهء قابلة للدمو والتطور. 


الدين 


إن تحول الأسطورة إلى دين ومنظومة مغلقة من الطقوس والرموزء حاء ف إطار 
سلسلة من اتحولات العميقة ف حياة الجماعة الشرية_الاتقال من العشيرة إلى 
المدينة_الدولة, ثم إلى الدولة الإمبراطورية» ومن الملكية المشاعية إلى الملكية الخناصة. 
ومن الوصايا والأوامر إلى القوانين» والشرائع _شريعة أورناموء وشريعة ليت عشتاره 
وشريعة حمورابي... والتحول من الأرض إلى السماء أي انفتاح الأسطورة نمو الأعلى 
إذ أصبحت الآلحة هي تحور الثقافة النتجة بدل الإنسان الذي كان عماد الأساطير فِ 
المر حلة الممابقة ؛ فالالحة هي الى تخلى الإنمان كما ل أسطورة مردوح وتعامات 
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البابلية"» وأسطورة رع الملصرية/ وتحدد له أفعاله وترسم مصيره وتسن القوانين 
والشرائع؛ فأورنامو يتلقىالشريعة من الإله إنليل وكذلك ليت عشتار؛ وحمورابي 
يتلقاها من الإله شمش والإله مردوخ؛ والفرعون الغتري تسن اله برع لكات مر 
إيل وبعلء والملك اليوناني من زيوس. فقد أصبحت المماء الي هي مقر الآفة تتحكم 
مصير الأرضء وصارت الدقافة انمكاسا لهذا التصور؛ فاخخلق الذي هو عمل إنساني 

ملموس تحول إلى السماء ليصبح بثرة الكلمة ال- هي إرادة الآهة. أي أن نضاما فكريا 
وثقافيا حديدا قد تبلور» يعطى للكلام سلطة أعلى من سلطة الحمل؛ وللاتتاج القكري 
مرتبة أرفع من الإنتاج المادي. 

فمّد انفصل منتجو الفكرء وتميزوا وأصبحوا سلطة ذات نفوذ. مع اخمتراع الكتابة 
وندوين الملاحم والأساطير على ألواح الفخار وعلى البردي وعلى حدران المعابد, 
واحتكار الكهان ثي المعابد سلطة إنتاج هذه الثقافة الي يتلقونها على شكل كلام 
مباشر أو حلم أو نبوءة. 

لقد كانت الأساطير مبنية على وحدة الفكر والعمل. أما الثقافة الجديدة فقد تميزت 
بننائية واضحة_ انفصال العمل الفكري عن العمل اليدوي» وانفصال المعبد عن القصرء 
رخاتم ريل الإنسي عن الإله. وسيادة الابن الإله السياسي. يعد مصالحة الله الأب 

مع الإلحة الآم في الممثيولوجبا. 

وقد 1 صبح الإنسان عبدا بالمعتى العام للإله الأب الخالق, وانقسم امحختمع بالمعنى 
اخاص إلى ة . أي أن جوهر هذه الثقافة هو عبودية الإنمان إما للمادة وإما 
للآهة. ودخلت الميثيولوجيا قي خدمة التحالف بين المعبد والقصر. إذ كان الكهنة 
بمثلون السلطة المعرفية» والملك والحكام السلطة السياسية؛ واستندت المنظومة القيمية 
الأخلاقية إلى هذه الثنائية؛ الروح والحسدء الروح مرتبطة بالآههة والحمد بالأرض. 
فالمادة هم الروح, والعامة والعبيد هم الجسد؛ فالروح مقدسة وبريئة لأنها إلهية 
وخالدة, والجسد خسيس لأنه موضع الفناء. ونشاً الدين كمنظومة فكرية متمحورة 


' تقول الأسطورة البابلية إن جمع الآهة قرر تفويض مردوخ الإله الابن بالقخاء على تعامات إضة الماء 
رئائدها يالكو. وقد مح مردوخ ف ذلك نقتلهما وخلق من جحسد تعامات ومن دم يالكو الإنسان عبدا 
للآحة. وتقول الأسطورة المصرية إن الإله رع يكى فخلق التاس من دموعه. وتقول الأسطورة اليونانية إن 
التيتان أكلوا ديونيسيوس فرماهم زيوس بصواعقه وأعاد ديونيسيوس إل الحياة وخلق الإنسان من دم التيتان؛ 
رهذا هو تحور الديانة الأورنية ف النفس واللإدسد إذ سجنت النفس في الجسد لمذه النطيئة الأولى اليّ 
ارتكبها الحنس البشري إذ أكل لحم ديونيسيوس] (فحر القلسفة البونانية: أحمد نواد الأهواني ص؟؟). 
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حول الانسان كتواخ يجعنه إخيا وخبالدا. 

لفك شور الدين من اللأساضير الى دهان منظومته: وأعضاما معان جديدة . 
و جعنها تكنم بأماليبه ولفته. . فاعنن عسي الناس منهاما يخدم وضينته الاجتماعية 
والرو حيةل وأخفى ما اعتيره أمرار' ود ؛ خاصة) جعبها في متناول الكتبة والحخفاظ 
٠‏ الكهنة الذين يقومون بقراءتها ونأويلها في الأعياد والاحتفالاات إلى بي هي إعلات دزررب 
عن بحديد هذه الثقافة وإدخال الناشثين فيها. 

لقد حدتت القطيعة المعرفية مع الأسطورة كنظام فكريء كتقافة مروية» مشذ أن 
صارت الكتابة حوفة وفنا وعنصرا رئيسيا من عناصر إنناج الثقافة» منذ منذ الألف الشالث 
قبل الميلاد قْ سومر واكاد وي مصرء فقد تغيرت المرجعية من الأرض إلى السماء. 
ومن البطل الإنساني الذي يكتضف ويخترع ويدجن ويستبت» فيؤله إلى الإله أو مجمع 
الآفة الذين يتولون إدارة خوون الكون والإنان. فجتجامش ملك لاحش كاذ 
السانا وتظهره الأسطورة نصف إله من جهة أمه» ونصف إنان يكافح من أجل 
اخلود لبصبح إفا كاما إلا أنه يفشل ف نيل انلود الفردي حسب الأسطورة_ 
المنبحمة . فيقرر البول >مصيره هذا وأن يعمل خخدمة شهه ومدينته لير 
النوعي» الفاح والعمل وتحويل الطبيعة لندمة أهدافه, فلم يعد من غاياته التحول إن 
إلهء بل آن يصبح إنسانا يعمر الأرض وبزرعها وينيهاء ويعيد إنتاج نوعه؛ ون هذا قمة 
احخنلود. 

ف الدين وجد الإنسان نفمه أمام مصيرهء كوعي يبحث عن ذاته؛ فرهن بعضا منه 
كي يسارد الآخبر ويفوز بحريته. فاستسلم أمام الموت» وجعل منه بداية ونهاية ونح 
الافة أء الإله الأب السلطة ليقرروا له صيعة احياة الثانية والموت الأبيدي. 

تم شرع عدا عن كرد سنا مو أجل اطورةو ناناط بالافة ينا 2 در على 
فهمه وإخضاعه لعقله وتنكيره؛ ورضي أن يكون ألعوبة بيد أوافك؛ كي يظل قادرا 
على احياة. 

فقط بالمحازفة بحياته ينترع المرء عر رك لد و ار يعر ف 

به كشخص بالتأكين, لككه لا يلغ حقيتّة هذا الاعنز اف كوعي ذات مستقل. الحياة 
عي التأكيد الطبيعي للوعي_ الاستقلال بلا سلبية مطلقة. لأن الموت هو النفي الطبيعي_ 
الملب بلا استقلال”. 
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فقد تنازل الإنسان ف الدين عن طموحه في ملكية الآخر» ورضي بأن يكدح 
ويعمل من أجل التحرر من القيود الي تفرضها عليه الطبيعة الفيزيتية وصبيعته 
اليولوجية وكذلك الاحتماعية. وعن طريق الثقافة ان هي التحرر من الذائية والشعور 
بحسب لمشيثة والرغبة» باكتساب الحالة الاجتماعية والخضوع للقوانين والشرائع المي 
يتضمها الدين. قام تدمير بعض من رغباته وغرائزه كي يعيد بناء شخصه وفقا 
لنمعايير الأخلاقية والقيمية ال يفرضها الدين. وليمت هذه المعايير سوى الثقافة الي 
اتجها وال تجحمد تصوراته ومخيلامه) وهي جوهر الدين الذي اخترعه كى يؤله 
نوعهىويؤنسن القوى الي نفلت من تفكيره وتعقله ونظل حدا لوجوده. 

فالثقافة ل الدين تضمن هدين اخدين المتاقضين والمتصارعين: العبودية المعممة 
واخرية الفردية. وبقدر ما استطاع الإنسان حل هذا الناقض وجحاوز هذه الإشكالية 
بقدر ما كان يفجر نظام الفكر ومنهجيته اللسائدة. والتقدم إلى أمامء نحو نظام أرقى 
وأكثر انحيازأ إلى الإنسان وامتلاكه خرينه» وإذا فضل في هذه القضية» فإن التيجة 
كانت التردي والإنهبار والمقوط في العبودية الأكثر بربرية وظلما. 

لقد جرى اتحالف بين منتجي هده النقافة والحكام من ملوك وأباطرة. تكون 
الدولة الوليد الشرعي الذي نشا وترعر ع ف أحضانه. فيما سمي حالف المعبد والقصرء 
والملك والكهنة وهذا ما سمح بدخول جماعات حديدة اتخرطت إما مذعنة متسلمة 
مهزومة بعد قهرها ب الخرب أو متحالفة فيما بينها لتشكل رعايا أو شعوباء أي دول 
هذه الجماعات نحت سلطة الملك والإمبراطور بالنضوع للدين الجخديدء والقول بآفته 
أو إلحهء والعيش المشترك وفق أوامره ونواهيهء وبالتالي القوانين والشرائع الى أتجها 
الكهنوت الذي يتحدث باسمه. ولعت السلطة المعرفة هذه الدور الخاسم ف دمج 
وصهر وتألِف هذه اجماعاتء, خُخنق حضارة جديدة, و تحديد سماتها م خصائصها. 

فلم يكن الدين عثل الروح والثقاقة فح.سب بل إنه ليقوم بدور الأيديولوجيا 
السياسية لهذا الشكل من الدولة المدينة أو الإميراطورية» وبّدر ماخلت السلطة المعرفية 
مبعقلةومعترنا يهنا ككاة ميد هن قبل الدؤلة» ظلت قادرة على إنتاج خطاب أو 
قول مسموع من هذه الجماعة, سراء كان معارضا أو مؤيدا. وحين ضعت لسلطة 
الخاكمة وأصبحت تابعة فاء فقدت هذه المزاياء وانغلقت على نفسهاء إذ صارت 
وضيفتها تقليدية) وهى نانك السئطة الياسية وتبرير أفعالها غير المادلة, وملاحقة 
الخارجين عليها من منتجي الفكر الذين يرفضون المنضوع والتبعيةء ويحافظون على 
استتلاهم. بإتاج فكر نقدي معارض يثل تطلعات ومصالح الجماهير الغفيرة من النساس 
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الذين تضطهدهم الدولة وتسخرهم للعمل ف المزارع والمناجم والمقالع والورش الحرفية 
والرموز مستعيرا لفة الأماطير القديمة وأبطالهاء على شكل دين شعبيء وميثيولوحيا 
متعاظمة باستمرار[الديانة التموزية في سومر وأكاد والديانة الأوزيرية قي مصرء 
والأورفية ف أسيا الصفرىء والأدونية في فيبققاع فالإله الشهيد يشل .مموته وقيامه 
اصتزايجية الصبر والمقاومة» والأمل والخنلاص لمذه الفئات المسحوقة. 

فالدين م يعد ميثيولوججحيا وحسبء بل مجموعة من العقائد والتصورات والأفكار 
والشرائع» تهدف إلى حماية وصيانة حياة الإنسان والملكية الخاصةء وترسيخ القواعد 
والأضس الي أقمت بموحيها الجماعة والدولة؛ أي توطيد الاتحاه نحو أنمنة الحياة 
الجديدة؛ وجعلها مقبولة ومبررة, وتكريس وتقديس العمل واللذات الإنسانية كفايات 
مطلقة للعيش ١‏ شما كل ووضع المعايير اخلفية والقيمية كواجيات إلحية ومقدسة. 

وبرز متجو الفكر كفاعلين اجتماعيين وكقادة هم أثرهم اتاريخني ق بحرى 
الأحداث وموقعهم الاحتماعي ف التطورات الجارية_ فهم الأنبياء الذين يتكلمون باسم 
الآهة, والحكماء الذين يتكلمون باسم الأرض والإنسان, والمصلحون الاجتساعيون 
الذين يقودون الشورات ضد الظلم والفساد . 

وكان هذه الثقافة أزمان وأناق مختلفة ومتعددة متداخلة ومتبائة ف المواضيع وف 
الأساليب وف طرق التفكير والاستدلال والمرجعيات» وإن كان يجمعها مبادئٌ موجهة 
طويلة» وحضارات متنوعة. كل منهايحمل مات خاصة وذاتية تنعكس سجايا 
وخصائص الشعو ب الى أتججها واخرعت متها وديهاهًا يعبر عن جوهر العلاقة مع 
الطيعة ومع ذاتها وق نظرتها للكون والوجود. 


نقرأ أسماء /أتراحسيس/ الرحل الحكيم المومري. والحكيم /يتوزيريس/ القرن الرابع ق.م ف معر؛ 
و/تينانخ ببي/ الأسود الكاهن والكانب وزعيم الأنياء ف عهد الأمرة السادسة في معر. وغيرهما من 
الحكماء الكثر. راحع (الكهان ِْ مصر القدبمة» سيرج موئيرون؛ ترجمة عيسى صوس. 

ولا بد أن نذكر لقمان الحكيم الوارد ذكره ف القرآن والذي كانت صحينة حكمته متداولة ف عفر 
الرسول ف مكة والمديئة. نم حكماء اليونان: صولون وليكورغ. 
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الثقافة المكتوبة 
شه عير لتكت الما لاسن ترسو الور رعداتتوة التطية 
ررد ل بسوا._جيتاية باصي حت درك ونكا را كاج لاتجيد ساقت 
مبسكرة» نندية وبناءة عند عتبة معرفة معينة» وعند عتبة التحولات التاريخية الكبرى. 
الاتتقال من غط إنئاج اجتماعي إلى نمط آخرء ومن أسلوب فكري سائد إلى منهج 
حم ينه رباد عرسم ضضم الشالك» ويعيد صياغة مسائله وأجوبته بحيث تنكون أقرب إلى 


احفيقة حينكدك. 

والتجاوز والقطيعة المعرفية يحافان على الشي-ء الدي دحل في وحدة مع معارضيه 
منذ اللحظة الى أصبح وجوده المبامر على حدود النفي. فالثقافة هي غكل الفكر كما 
يفول هيغل» وفعل اللفكر هذا معناه أن الإنسان يستطيع أن يمك ويتصرف ليس 
حسب أهوائه وشهواته؛ بل أن ينسحب وينطوي على نفسه ويتأمل. أن يفكر نظرياء 
وبكليته. أما اللامثقف, الإنسان الأمي فمع إدراكه الوجه الرئيسي يستطيع مع أفضل 
النوايا قْ العالم أن يشوه نصف دزينة من وجوه أخرى محتفظا بالوجوه المختلفة... 
فالشقف إذن يفعل حسب وجهات نظر وأهداف كلية'' 

فنظام الفكر منهجية معينة تتسج شبكة واسعة من المفاهيم والأدوات المعرفية 
والملوضوعات المحددة المتصيزة الي تفرضها طيعة وجوهر التغييرات الاقتصادية 
والاحتماعية والثقافية بل والسياسية» تتمحور حول قضايا نهم اناس وتعكس 
تصوراتهم؛ وتنضافر فيما بينها لإبراز مضمون الفكر والثقافة» دينا وفلسفة وفناء علما 
واداباء وتلعب شخصيات طيعية دورا رياديا ف تأسيس هذا النظام. فتشكل منتجاتها 
الفكرية مفاتيح ضرورية لمك رموزه وحل ألغازه؛ والدخول إلى عوالمه؛ ومعرفة 
مكوناته بقصد نقده والخفر عن جذورهء ونزع القداسة عن رموزه؛ والمفكر 
واللامفكر فيه» وبيان الخوانب السلبية؛: ما شاخ منه وصار عقبة أمام التطور العلمي. 
على صريق الوصول إلى الحقيقة رمااضع كه لايواكب مايجري من تقدمقٍ 
بحالات الحياة الأخرى, تمهيدا للثقافة الجديدة ' بطرح أسئلة جديدة؛ ووضع فرضيات 


رات ستل مقدر صايق؛» ص8 6 . 

لاريب أنه يستحيل على نتافة معيئة أن تمي بشكل موضوعي ورضعي أ 'ن كلامها قد فقد شفافيئه 
باللمبة لتمورانها؛ وأنه تكدف واتب ئتلاً خاصا] نوكره الكلمات والآشياء. 
وهذه هي الحظة الأزمة الن تميز بالزدد واتكوص والتقومقم والدمسك بالرراث وأتدمته والانفلاق على 


د 


التفاعة المفهورة رالتقافة التصرة 


لأحوبة عسرت الإجابة عليها 

وقد هيأ الزاكم الثقاقٍ الذي جعله اممتراع الكتابة مكناء هيا الشروط الذاتية 
لحدوث النحولات الثورية ف بنية الثقافة. وسح بالثائية وين اله ب على نطاق 
واسع» وخخلق ترانا فكريا مشؤكا يستطيع كل شعب أ ن يمتح منهء ليبن ثقافته الخاصة. 
ولذلك فإن القطيعة المعرفية قد لا تحدث ف المركز الأأكثر تقدما نظرا لرسوخ الأفكار 
والتقاليد والأساليب السائدة» وصعوبة الانزياح عنها. وإنما تمحدث ف الأضراف حيث 
ا و يود عسي وهى إذ تقبس من الثقافسات 

لمتائقة تكران غير جلومة ا تقرضه هده اللقافات سين تالبك مكزية واباليت تقاض 
ا والتأليف وإنتاج المعرفة. 

لقد تعاظم دور الثقافة فق حياة الجماعات والشعوب منذئكٍ إذ أصبحت توجه العمل 
اليدوي وتحدد له موضوعاته وأهدافه؛ وتمده بالحوافز والدوافع الأخلاقية؛: كما تجسدها 
الأوامر والنواهي الدبنية. فالكلمة المجسدة للفعل؛ المثقلة بالرموز والمعاني المحددة الف 
تحمل ف كلامها المنطوق ونظامها اللفوي خطابا عاما أو خاصا تقل إلى أدمغة 
العاملين الغارقين قٍ سياق عملية الإنتاج الاجتماعي وجرئياتها » طبيعة وجوهر العملية 
المنخرطين فيهاء وتزودهم بالمعارف الضرورية واللازمة لإنحاز أعماهم بصورة أفضل,؛ 
وتنقف نفوسهم ومهاراتهم لترزبطهم فيما بينهم وتعيد إتاج قوة عملهم كما يفتح 
امامهم مزيدا من اححرية والتصرر. 

إل خروج الإنسان من العنبيعة ودخوله إلى عام الأنسنة واستغر فراقه فيه عملية 
استمرت ازمانا وأحقابا. تبدو لا اليوم و ها مركت الفكر وسي و اتصر فيها متجو 
الثقافة اعيث أن التاريخ نفسه ليس الا صدى هذا الانتصار. أي تاريخ الأفكار الى 
شكنت دءوا رافع أساسية للاتتقال من الرحشية إلى البربرية إلى تار ري لك 
اجتماءية إلى أخرى. فعن طريق الثقّافة جرى نوريث وحفط ونقل الاختراعات في 
بحال التقنية وأدوات الإنتاج. صحيح أن المهارات الخرفية كانت تنتقل بشكل مباشر 
بالتدريب واكاهيلء وأن تطوير هذه المهارات كان يتم ف سياق المهنة والحرفة عن 
طريق الصناع المهرة وعلى فترات تخللنها انقطاعات بسبب موت المعتمين أو يسبب 
الحروب أو التدمير النائح عن الكوارث البيية» لكن الثقافة المكتوبة والمروية كانت 
تتقل إلى الأجيال اللاحقة, و في سياقها ما تكرس من أسالِب عمل وتقنيات فلت 


النذات بتعمد الدتمسلك بافوية الي توك على التكر تيحة هشاشة السق الثقاقي وعدم مّدرته على 
الاستجابة للتحديات الطارئة. 


لح 


الثقافة المشهورة والثفافة المننصرة 


السجلات المدونة ْ المعابد والقصور الملكية تحفظها وتقلها إلى الصناع اجُدد. 

إن المفكر _ ينشئ مفاهيمه عن الأشياء والواقع ويركبها من الحزيات والظواهر 
والوقائع ومن تحاربه خخاصة والعامة ويؤلف بينها ليضع لكل شيء موقعه ومكانه» كما 
يخم ع من لدنه ما كلا الفجوات الى ما زالت في بيانه نتيجة المجاهميل الكديرة الي م 
يكشفها العقل الإنساني بعدء ويحدد مواقع القوى الاجتماعية حسب المكانة الي 
تشغنها فْ عملية الإتاج الاحتماعي وبحمب موقعه الطبقى ومكانه قْ الجماعة. 

من الصحيح القول أن منتج الفكر يعمل ف إطار خصوصية معينة:» إلا أنه مغروس 
مجتمعه. يحمل همومه ومشكلاته ولذلك يتمتع فكره بطابع عام؛ مؤسس على نظام 
تحدد من القول والخنطاب؛ والسؤال واجواب, الذي يعطي لكل مفكر سماته وهويته في 
إطار التتوع الواسع للمصاح الاججماعية والوطنية. وتصبح هذه المساهمات موحدة ف 
الممارسة وترتسم قيما ومعابر وسلوكا وأخلاق وطرائق ف العملء وتخضع لقوانين 
خاصة, تتنزل منزل المادات». وتشكل نسقما ثقايا له تقاليده واصوله ومعلموه 
ومرشدوه» وتصبح عقيدة ومذهبا بقدر ما تساهم في حل امعضلات الي بعاني منها 
نظام الخنطاب المائد» واستراتيجيات الفكر المعممة''. وبعد المؤسسين يأتى الشراح 
الكبار الذين هم تلامذة المؤمسين الذين يدفمون بهذه الأنظمة إلى نهاياتها المنطقية 
والفكرية: ويستخرجون منها الأصول والمبادئ والقواعد؛ ويجعلونها قوانين مطلقة؛ 
ويشرحون ميزاتها وخصائصها وقدرتها على حل كل المشكلات والإشكالات مما 
يحول النظام إلى مدرمة ومذهب, وسلطة مرجعية لكل طالب علم يريد أن بصمبح منج 
ثقافة قي المستمبل أو أن يماهم ف اخياة العامة. ويطوب الموؤمس وشراحه.؛ قديمين 
وعباقرة قد حازوا العلم كله. ويلرّم التعلمون محفظ مؤلفاتهم واستظهارها كي يحوزوا 
عنى الأهلية لإتتاج ثُتائ معترف به. وإذا عجزت النصوص المعروفة عن الم سسين عن 
إعطاء الحلول للمسائل الطارئة؛ يجري البحث لاكتشاف نصوص جديدة وإثبات 
صححتها واتسابها إليهم كي تكون صالخحة للتاويل والتفسير. فلا يجوز أن نفلت مسألة 
من فكر هؤلاء الأقطاب وشراحهم,ء لأن هذا نقسص وعيب يعرض فكرهم للاكباس 
والضكوك. 

وناتي مرحلة المتكمين بعلم أولتك الذيين يستخدمون معرقتهم عمذاهيهم لإتاج 
'' فداحل ثقافة ما وث لفلة بعينها ليس ثمة سوى الأبسممية ال تحدد شروط إمكانية آية معرفة سواء تلك 
الي تنزيا بزي فنظرية أر تلك الي ندعم من خلف وبعورة ضمنية ثمارسة ما] الكلمات والأشياء؛ ميشيل 
فوكوء ص”16. نرحمة بدر الدين عرو دكي و سام يضوت. 
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ثقافة ماجورة حسب الطلب ييعوتها لمن يدفم لهم أكشرء ولا يهمهم الوصول إلى 
الحقيقة أو إذا كان إنتاحهم بلا قيمة فكرية أو فنية فالمهم عندهم أنه يحوز رضا المشترين 
والألفاظ أغنى من المعاني. والكلام أفخم من القول, أي إنتاج خطاب يخفي الحقيقة 
وبموه عليها. 

وتلتقي هذه الثقافة مع تطور ١خخر‏ على مستوى السنطة المياسية, إذ نمو طبقة من 
الاداريين والفتين والموظفين. تصبح هي عصب الدولة» بعد كسر شوكة أصحاب 
العصبية حسب تير ابن خخلدونء تقوم بدور الحاكم الفعلى. كوسيط بين الللك وبين 
الرعايا. تمتخدم هذه الثقافة لتمويه سلطانها حريصة علو تفلف الحقائق بالأباطيل» 
وطمس الوقائع بالأسرار والألغاز والرموز فيح إنتاج الثقافة تلاعبا بالألماظ وتورية 
وأسجاعا لا تحمل آية معان [الثقافة العربية ف عصر الانخطاط]. 

فالإنتاج الفكري هو عمل أيديولوجي بالدرجة الأولى يلي حاجحات روحية وعملية 
للجماعة البشرية وللطبقة السائدة في نظام الإنشاج الاحتماعي. صحيح أن المفكر 
ينخرط بعمله بدوافع فكرية وقلق روحي بناء» ينظاهر بانه طموح وتوق للوصول إلى 
اخقيقة للإاجابة على الأسملة الى ما زالت تشغل عقله وتفجر نزعاته العميقة للمعرفة 
الخردة؛ واكتشاف القواتين الى يسير العام .مو جبها. 

كز ذلك موجود لدى المفكر إتما الأهم من هذا هو الحاجات العملية والموضوعية 
الي يطرحها الواقع والغياة الاجتماعية والاقتصادية والسباسية المشتركة بل والثقافية. 
وال تعبر عن نفسها ف وعي الناس بأشكال متلفة» فتقف عائقا قِ وجه ممارساتهم 
وَخْميق أهدافهم. فهم ف بحث دائب لإيجاد الخلول ها.وهي النيّ تشكل عتبة معرفية 
تدفع بالمفكرين إلى ثمارمة التفكر والتفكير والنعقل والتأمل وإنماج الثقافة. وهذا هو 


١ 


0 و 
جوهر كل نمق ثقائي وزمان خاص به . 


" إن لغة شعب ما تعطي مفرداتهاء رمنرداتها هي ككاب مقدس أمين لكل معارف هذا الشعب. ومن بحرد 
مثارنة منردات أمة ل عصور عتلفة تكون فكرة عما حتقه من تقدم. ولكل علم اسمه ولكل مفهوم ل 
العلم احمه و كل ما هو مروف ف الطيفة مممىء و كذلك ما ابتكر من الفنون والظواهر والأعمال اليدرية 
والأدرات ومن هنا إمكان وضع تاريخ للحرية والعبودية انطلانا من اللغاث] ديدرو في الموسوعة نقلاً ععن 
ميشيل فوكو فٍ الكلمات والأشياء» ص347. ترجمة بدر الدين عرردكيء؛ وام يفوت مراحمة مطاع 
صندي رحورج زيناتي وجورج أبي صالم] 
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الثقافة المتمهررة والثقافة المتصرة 


إنقطاع في حوار السيد والعبد 


إن ثقافات العصر الهردي المتمركزة حول الدين ند حوار السد والعبد قٍ 
اميشيولوجيا البابلية؛ مرورا بشرائع أورنامو وليبت عشتار وحمورابي؛ وحكمة الحكماء 
وحوارهم مع السادة فْ مصر القديمة» حتى جمهورية أفلاطون وسياسة أرسطو والأديان 
التوحيدية الكبرى _ اليهودية والمسيحية والإسلام _ كلها تعنى من الشأن الروحي 
والكلمة المكتوية والمروية على حساب العمل اليدوي والمادة الخسيسة» وترتكز إلى 
منظومة من المثل والقيم والأخعلاق؛ منية على الطاعات والخضوع والالتزام بأوامر 
المادة الى هي أوامر الآلهة. وقد فرضت الضرورات الاحتماعية والاقتصادية هذه 
الاتجاهات» وألحت الثقافة المنتجة عليها لتكون دستورا متفقا عليه قْ جميم هذه 
الثقافات مهما اختلفت خصائصها وأوضاعهاء كي تستمر عملية إعادة الإتاج 
الاجتماعي؛ وتستحكم التقاليد الاجتماعية وأنمنة الجوانب الوحشية الى ما زالت 
متأصلة في الإنسان على الرغم من ألفته الحياة الاجتماعية وازدهار إنسانيته أو تطور 
قابلياته ومواهبه الفكرية واليدوية. يقول فوكو: "إن القواتين الأصلية لثقافة ماء القوانين 
الى تنتظم لغتها وجحالات إدراكها ومبادلاتها وتقنياتها وقيم ومراتب ممارساتها كبت 
منذ البداية لكل إنسان» النظم التجريية الى سيواحهها وال سيد نضحه نهنا وق 
الحد الأقصى الاخرين .. الفكر لمن النظريات العلمية أ و تأويلات الفللامفة لما يوجد 
النظام بشكل عام. وإلى أي قانون عام يخضع أي مبدأ يستطيع أن يحيط بد أو لأي 
سبب يقوم هذا النظام بالذات؛ وليس أي نظام آخر يعبر سان المنطقنين 
المباعدنين يمود بحال لا يقل أصولية بسبب دور الوسيط الذي يقوم به وهو أشد 
النباسا وغموضاء وأقل سهولة لا شك على التحليل. 

تبدا جلف معن والايتهاء دون أن تدري عن أنظمتها التجربية الى كانت قد رسمتها 
لما قوانينها الأولى م: مفسحة أول مسافة بينها وبين هذه الأنظمة جاعلة إياها تضيع 
شفافيتها الأصلية» ولا تعود تسمح ا بأن تعدها بشكل سلبىء» وتخلص من سلطاتها 
الباشرة واللامرئية وتتحرر .ما فيه الكفاية لير أن هذه النظم را لم تكن النظم الوحيدة 
الممكنة والأفضل... وأن هناك أشياءً قابلة للنظيم ف ذاتهاء كما لو أن الثقافة إذ تتحرر 
في جرء من شبكاتها اللفغوية والإدراكية والعملية تضيف على هذه الشيكات ككارف 
ابتة تحيّدها رتقوع إذ قضت عليها بإظهارها واستبعادها ف الوقت نفسه. وهكذا بين 
النظرة الفنية أصلا والمعرفية التفكرية هناك منطقة وسطى تحرر النظام من كيانه نفسه. 
هناك إنما تظهر الثقافات حسب عصورهها كنظام مستمر ومتدرج أو مقطلع 
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النشافة المقهورة والشقافة رذ 


باللاامتمرارية بدون صلابة»؟' 

وهكذا بدات هذه الثقافة العبودية بالابتعاد عن مسائلها الرئيسية» و تخلتها 
الانقطاعات اد ظهرا ت لا لبي احابجاتث الروحية للناسء وثقف امام تطور الفكر 
كل منكر حر لا يخضع لتاليدها. ونادي بالخرو ج من إسارها إلى الواقع المتحرك 
باستمرار لتطويرهاء وجعلها أكثر تلاؤما مع الوقائع الجديدة. 

ون اليونان خارج انظمة الفكر المغلقة العريقة قي الوضن العربي وفارس والمند 
والصين الى وصلت فيها المثيولوجيا الديية والنشوثية الأسطورية إلى نهاتهاء نشا نظام 
فكري منفتح تحت تأثير شروط التحول الكبير الذي بدأته العشائر والقبائل اليونانية منذ 
الألف الأول للميلاد؛ من حياة الرعى والبداوة إلى حياة الاستقرار والزراعة وتأسيس 
المدن ا م ب و لبحري من أوروبا إلى الخيرة 
باقتباس 01 الخضارة (العارم د ا الدينية ونظريات نشضوءع ع الكون 
والحكمة السياسية» وأحذت الأيحدية الكنعانية _ الأوغاريتية واللكابة بها. فمن 
الرافدين وفارس ومصر وفينيقيا البي خدم فيها اليونانيون كجنود مرتزقة وهاجروا إللِها 
للعمل فيها أو ل ست د لنتجارة معها تكرنت الثقافة 
اليونانية"' وهذًا لا يعيبهه ف شيء فكما أسلفنا فإن المناققة قانون سائد ف كل 
التشكيلاات القدرمَة ه الحديثة لد الْتر اك أيضا لإإقامة نكام سياسي 
متصيزء هو الدرموقراطية ية أي حكم الشعب. إلا أنه في الجوهر يستدد إلى العبودية؛ 
ديكاتورية الألخرار بخان اعد دبموقراطة الأحرار فيما بينهم. 

لعد ظهر الانقسام يق الرورج بو ادها ربنا: فالأحرار هم الذين يديرون المدينة 
وتلمود الوضائف فيها بخسب ترواتهم) وهم الذين يسلحول النوانين 1 والشرائع 
يدر يروك اخروب» ف حين يعمل العبيد 35 ف الرراعة والمناعة و اتجارة دي نخجدمة 


' الكلمات والأشياء, مصدر سابق؛ ص؛”, 

” نقول المثبولوحيا اليونانية أن وندموس الفينيئي هو الذي علم اليونانيين الأنجدية بعد أن هاحر إليها. 
وعلمهم نن العمارة والمناعة]. ويتول منكياتن الكاتب الفينيقي في واخر القرن الرابع ف.م أن[ اليونان 
نقلوا المتيولوجيا الدينية الكنمانية إذ أن زيوس إنه المواعق ورب الأرباب لس إلا العل: والإفه ينوس 
ليست إلا عنتاره وأبولرن ليس إلا بعلل أشمون إله الحكمة والإله أيا البابلي. ودبوتيوس هوتموز 
السومرتيء وأدونيس الكنهاني. والإفة أنينا هي الإفة عناة]. 


- © 


التعافة الممهررة واتقافة للنتصرة 


السادة في منازهم وف الخيشء ولا حقوق خاصة أو عامة لهمم. وكانت القوانين 
المادرة عن الجمعيات التشريعية لا تعطى للعبيد أية حقوقء فيما كاتت المثيولوجيا 
الدينية قي مصر والرافدين وكعان مكبسة تجمع ف العبودية للاهة الأحرار و العبيد. 
فالمو قع احغراق والشروط البيية البحرية واججتبليةء والتطورات السياسية والامججتماعية 
والاقتصادية. والتحوللات من العشيرة الى الشعب والمديية_ الدسولة والأحلاف» وكذلك 
الخروب الداخلية واحنارجية؛» والغزوات ضد الشعوب المجحاورة» وما جرى من تنطورات 
وتبدلات على الصعيدين الاجتماعي والسياسي من حكم الكهنة والملوك والقناصل 
والشيوخ والقادة العسكريين إلى حكم الأوليغاركية وحكم الطغاة؛ والأرستقراضية, 
وصولا إلى الديموفراطية» وبالعكس. وما حدث من تقدم علمي وانعطافات فكرية ف 
إطار المثاقفة العميقة والواسعة مع الخضارات المتقدمة أتقذ ف الوضن العربي وفارس 
اهم كل ذلك ف تشكيل ثقفة حديدة متوعة وتعددة في مراك حارية اف 
ت ف المدن اليونانية اطلق عليها فيما بعد اسم الثقافة المليية أه و اليونانيةا ارتسمت 
سماتها الخاصة على مدى أكثر من ١‏ أربعة قروك كثقافة متميزة قطعت معرفيا مع ما 
سبقها من أنظمة فكرية» بالتحول من السماء إلى الأرض وبالبحث ف قضايا الإنمان_ 
السياسة_ القوانين_ الطبيعة_ اللأخلاق_ والاقتصاد. وإنشاء منظومة من المفاهيو ف 
متدمتها العقل_ اللوغوس. أو النوس الذي يحكم العالم ويشكل نظامه"'؛ والنفسء 
وقوانين عمل هذا العمل فيما سمي_ بالمنطق. أو علم قوانين الفكر. معأن المي رلرحجيا 
ظلت نحيعة به إلا انها ف تعد تحدده كما كانت ف أنظمة الفكر السابقة في بابل 
وكنعان ومصر الي كانت تبحث عن الإنسان قْ ملكوت الإله. الأبء ف المماء 


يثرل حورج طرابيشي في كتابه (نظرية العثل_ تقد ند العثل العربي): [إن العقل العربي يجمعه والعشل 
اليوناتي رابطة شراكة» وهذا ليس نقط ف لحظة التدوين اللاحمّة بل اشداء من اليداية من لحظة التكرين 
الأولى ف رحم الخوض الشرقي للبحر المنومط] ص8 ؛ .١‏ 

'' كات أول من قال بنكرة اللوغرس (0805]) هبرائليضسء نلكي ينسر النظام المائد ف الكون بعيدا عسن 
امينبونوجيا والأساطمر ثال يوحود قانون كلي يحكم الظواهر ويتحكم ف المرورة.لقد تعوره محاينا 
للصبيعة ٠‏ و منظما ها من داعخلهاء نهو باكمية للعانم أشيه بالنفس بالنتبة إلى الإننات» لا بوصمها جوم 
مسئلاً معميزاً عن البدن 5 ل بوصفها مبداً لش ركته منتشرا ف جميع أحزائه. نهو أشبه بنار إغية لطيفة أ و تور 
تفي. أما نور أنكماغوراس للنوس )١10115(‏ العثل الكلي؛ فإنه يُختلف من حيث أنه حعله بدأ مقارقا غم 
مندمج ف الطبيعة ولا ععايث ضاء نكان الكرن كاوس 8205©] خليطا قوضوياء عماءً مطلقا فجاء النوس 
ليقيم النظام فيهء فهو العلة جميع الأشياء؛ رالتوة المحركة للعاه. فهو شبه الإله ف الديانات التوحيدبة] 
الممدر المابق؛ ص .١5٠ _ ١ 5 ١‏ 


التقافة ١‏ لقيررة والثقافة المتصرة 


منزل ومسكن الآفة التي أنِطت بها مهمة التحكم بالأرض والإنسانء فإرادة الإله أو 
بجمع الآفة أو الإلهات ترسم قواتين عام الأرض والإنسان, الكون والوجود والفساد. 
مع أن السيادة قْ الأرض قد أمندت إلى الإنسان الخليفة فيها والنائب عن الألهة. وهو 
مصنوغ من جسد وروح على خلاف الآفة الى هي أرواح فحسبء وله طبيعة مادية 
وعقل نوراني به يتلقى الوحي من الإله) بالكنمة, البي اتلكت منذئد قوة انلق والفعل 
وفضاءٌ روحيا له القدرة على تشكيل ما تشير إللِه من أشياء. وقد منح ء ليس كل 
الناس بل بعضهم _الملوك والأبطال والأنبياء والحكماء. الموههة لمعرقة سر الكلمة, 
وطريقة عملها كي يتمكن من فهم قواتينها واستخدامها من أجل إبداع قانونه الخخاص. 
فالكلمة قانون العامُ. منتشرة فيه» تحكمه وتديره. ولذلك يجب معرفتها. ومن هنا جاء 
تقديس الكلام وتفوقه على الفعل؛ فوحدة الروح والجسد في الإنمانء هي وحدة 
العمّل والفعل» وهي الي نعطي لنكلمة قوتها وتجهلها ف حركة مستمرة ومتفاعلة مع 
غير الأشياء وتطورها. 

قد كان نظام الكلمة فتحا هاما ونقطة انطلاق للشورة الثقافية الى أخعرحت 
الإنسان من الطبيعة إلى الحضارة؛ ومن الحمجية إلى الثقافة» رمن ما قبل الشاريخ إلى 
الناريخ, إلا أن جوهره المئيولوجى الديئ الأسطوري؛ وسيطرة الكهنة على إنتاجه أدى 
إلى انغلاقه» ثم تفجيره تحت تأثير التطورات الحارية واليٍ ؛بدعها العمل الإنماني تحت 
ضغط الضرورة البيولوجية والحياة الاجتماعية والتوق إلى المعرفة. 

فكان نظام الفكر اليوناني خطوة أخرى على طريق التقدم واستكمال العقل لذاته 
وللموضوعه. إذ غير من مفهوم الكلمة؛ وبحث عن معنى عقلاني ومحدد طاء كعلاقة تدل 
على التشابه والمحاكاة؛ و كتعبير عن تظاهرات اللوغوس ف الكون وحركنه الت تسود 
أجزاءه كلها_القانرن الذي يتضمن الحق والخير والعدل والجمال. وقد سلبه من الآهة 
الى يجب أن تخضع له بالضرورة» وإن كانت نستطيع الخروج عليه في بعض الأحيان؛ 
وما أن الإنساث, والعقل الإناني هو جوهر هذه العلاقة. فإنه مكلف يكشف 
تظاهرات اللوغوس والقوانين الي تعمل بهاء وبالتالي تحرير الإنسان من القيود الت 
تربطه بالطبيعة م تحعله عبدا لماء وزيادة حريته قْ العمل على موضوعاتهاء والفصل بين 
السماءع والأرض بتحديد حدود كل منهما؛ تملكة الإندانء ومملكة الألهةء ورسم 
حدود العلاقات بينهما. 

فكما فعل أوديب على أبواب مدينة "طية" إذ فك أسرار لغز أبي الحول بالاحابات 
الصحيحة على أسئلته. كذلك على العقل الإنساني الحناص الذي هوجزء من العقل 
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النقافة الممهررة والثقافة المخنتصرة 


الكلى(اللرغوس) أن يترصل إلى ؟'كتشاف قوانئين الطبيعة الحيطة بالإنسان؛ بدرا'سة 
ظواهرها لاستباط القوانين العامة والخخاصة لحبلية: وبين الاختلاف والتشابه فيما 
بينها وتصيفها قْ وحدات عامة ومنفردة للوصول إلى ماهو عام وكليء وماهو 
جزئي» باتباع منهج بحربي وجددي؛ يجعل من الفكر الإنساني موضوعا لعمل العقل. 
فيما مي بالفلسفة, أو علم العلوم. 


الحكمة والفلسفة 


الفلفة هي حب احَكّمة أو البحث عن احكمة. والفيلسوف محب الحكمة 
مفهومان دحلا في الإرث الثقافق للبشرية؛. وأمما شورة فكرية فجرت الأنظمة 
السابقة: وحطت بالفكر الإنساني خمطوات ثابتة إلى الأمام. 

كانت الحكمة ف أنظمة الفكر الميثيولوجية الدينية ف الوطن العربي القديم مطلوبة 
لذاتها؛ الحكمة العملية الى تعتمد على الحكمة المأثورة الموسزة ال تفيد الناس ف 
حباتهم وأمورهم؛ تلخص السلوك العملي وتعلم الفضيلة. وكان الحكيم شخصية عامة 
ذات سمت ووقار وهيبة؛ صاحب تحربة متمرسا ف الأمور. وكان ٠‏ عثل قمة الانسجام 
بين الإنسان والطبيعة» فهو يعمل بقانون الله؛ يجمع بين اتأمل والعمل» بين التفكير 
والممارسة, , ويخضع سلوكه ورغباته هذه الخحالة» فهو يتخلص من خبراته وبحاربه ومن 
علمه ورياضته الروحية في العبادة» ومعانانه الجسدية والروحية ما يعتبره ميشاق الله 
الذي يأتيه إطاما ووحيا على شكل أمشال ووصايا و حكايا تدعو إلى الخخير والحق 
والعدالة والفضلة والسعادة. ونحبه الفير وخدمة الآخرين والصبر على المكاره 
والمصائب والشرور” . 

لقد أذ اليونانيون هذا المفهوم عن الحكيم والحكمة إلا أنهم طوروه باتحاه أكثر 
جذرية فأصح الحكيم نْ ظروف وشروط الإنتاج الاحتماعي عندهم؛ حيث تتمتع 
الأرستقراطبة من السكان الأحرار قي المدن بحياة متحررة من العمل اليدوي الذي تقوم 
به جماهير عريضة من الرقيق. أصبح الحكيم الفيلسوف منصرفا بكليته إلى العمل 


* لند ظلت هذه الثقافة مروية رمحكية»؛ تتحمد ف السلوك ومعاير القيم والأخلاق. وائتصرت فيها الثراءة 
على منبة صغيرة ممن يعرفون حرنة الككابة ويقدررن على دقع تكاليف المواد الممتخدية لمناعة الألواح أر 
تهيكة مواد الكابة: و يتهر للتفافة أن تصبح مقروءة ألا بعد اختراع الورق وإتتاحه على نطاق واسمألٍ 
القرن التاسع اليلادي» ل يغداد. باللاستعانة جخبراء فتن . 


ىو لس 


التقافة المقهورة رالشقهافة النتصرة 


الفكري, يحتقر العمل اليدوي الذي هو من مرتبة أدنى بكثير وهو عمل العبيد» كما 
قال أقفلاطون وارسطو قيما بعدل. وأصبحت الحكمة تطلب لغايات أخرى وهصي معرفة 
العالم. ومعرفة الإنسان» كما سيكتب أفلاطون على باب الأكادعية "اعرف تقك" 
معرفة قوانين اللوغوس ف الطبيعة وف الإنسان. 

وأصبح إنتاج الثقافة يستهدف تحديد المفاهيم» وممارسة الحدلء وتوليد الأفكار 
وتوضيح معاني الشرف, والفضيلة, والعدالة. والحقيقة» والعقلء والدولة» والقانون؛ 
والأخلاق.. فالفيلسوف يتعامل مع اللغق والكلام. والخطاب. ويستخدم اخوار 
والجدال» كما فعل سقراط كي يصل إلى قضايا متفق عليها بين الأحرارء وهي الي 
تشكل دستور المدينة(القوانين). وقبل الوصول إلى هذه المرحلة كانت الثقافة اليونانية 
أسيرة التقاليد المقتبسة عن الثقافة العرية القديمة (قٍ موضوعاتها وأساليبها ولغتها 
الشعرية الميثيولوجية) فالأوديما والإلياذة لهوميروسء ومفكرة الأيام لهزويود هي ملاحم 
شعرية تحكي تاريخ الآلحة اليونانية وخخلقهم للعالم والإنسان» كما تحكي تاريخ أبطال 
اليونان: آلهة» وأنصاف آطةء وبشراء الذين حاربوا القوى العمياء الشريرة الي تسيطر 
على الْعامُ؛ قوى الطبيعة الجاحة» والخحيوانات المفترسة:؛ والقوى المعادية 1 الشتتر 
الآخرين: تاريخ الملوك والمعابد والعرافين (ثِ معبد دلفي بتخاصة)» يرميات الألهة في 
الخلق والممارسة» ونبوءات العرافين والكهنة. 

والأمر الجوهري فْ هذه الملاحم أتها جميعها تؤكد على وحدة القبائل اليونانية 
بأنسابها أو بأنساب آلتهاء والزكيز على المثل الأعلى البوناني وهو الكفاح لحماية 
اليونان» وقهر اللشعوب الحاورة؛ أي التركيز على الفضائل العسكرية والحربية؛ وهو أمر 
مفهوم فق ظل اميمنة الفارسية على اللحزر اليونانية. 

وجاء الخروج على الثقافة الميئيولورجية من المدن اليونانية ف سيا الصغرى الب 
خحضعت للامبراطورية الفارسية وللدول المدن الارامية السورية على فترات مختلفة. 
وكانت على علاقات وطيدة مع المدن الفينيقية فاقتبست علومها وفتونها واحرزت 
الثروة والاستقلال حيث أقامت نظاما احتماعيا وسياميا أناح للأرستقراطية مشاركة 
واسعة فْ إدارة وحكم الدولة. المدينة التي نشأت على طريق التجارة الدرلية البري_ 
البحري إلى أوروبا الغربية. وقد أحرزت تقدما تقنيا ف صناعة زيت الزينون وصناعة 
الخزف, وتعدين المعادنء وصناعة السفن وفي الزراعة,؛ ثماهياً لحدوث تقدم علمي 
ملموس أسس لتراكم مادي وروحيء أدى إلى منعطف ثقاق حاسم نحو فكر جديد 
تبلور على يد عدد من الحكماء. الفلاسفة عرفوا في تاريخ الفلسقة بنلاسفة المدرسة 
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الإيونية. جحعلوا ميدان تأملانهم الطبيعة المادية وظواهرها. فوضعوا بعض الفرضيات 
لنفسير نشوء الكون والحياة. وقالوا إن أصل الأشياء أربعة عناصر: الماء والمحواء والتراب 
والنار. فمّال تالس بأن الماء أصل الأشياء؛ وقال أتكمانس أن الهواء هو الأصلء في 
حين قال هيراقليطس بالنارء وجمع أنيادوقلس العناصر الأربعة إذ هو من منهب الكثرة 
وكذلك أنكسماندريس. 

وكان تالس أشبه بحرق يعمل ويخزع الآألات والأدوات الميكانيكية لمصر الزتون 
واستخراج الزيت ثروة مدينته ملطية ولصناعة الفخمار والخنزف, ولتحريك السفن» 
وكان يحصل على المال لقاء ذلك. ينما كان هيراقليطس كاهن الممد ف أفسوس»ه 
وكان يجمع بين الحكمة العملية والنظرية» وال أن قانون العالم لم تصنعه الأهة ولا 
البشر إِغا وحد هكذا دائما و إلى الأبد. 

وهكذا كان الخكيم ف هذا العصرء ف القرن السادس ق.م. غير متميز عن أقرانه ف 
الشرق العربي القديم سواء ف اللوك أو العمل أو اللغة الشعرية» أو طريقة إنتاج 
النص الثقافيء إلا أن الموضوع قد تغيرء وكذلك المنهج. فقد أصبحت الطبيعة هي 
الموضو ع؛ والملاحظة والتجرية والتعميم» ووضع الفرضيات هي المنهج. فقال هؤلاء 
الحكماء بالتطور والصيرورة الداخلية بموحب قوانين اللوغوس. العقل العام الذي يسود 
في الطبيعة وينظم حركها وفق القوانين الى بمكن معرفتها بالتفكر وادتأمل. ووضعوا 
بذلك الأساس العلمي للتخلص من النظرية الكارثية الى تعطي للآهة السبب الكاقٍ 
فيما تقوم به من تدمير العالم بالطوفانء أو بالإحراق أو بالجفاف أو بالأونة 
والأمراضء لتعيد لقه من حديد وفق مشينتها ورغباتها وأهوائها. ويمكنا أن نذكر 
هنا (فيناغورس) كمثال على هذا المنف من الحكماء الفلاسفة؛ فهو بشخصه 
وتعالمه ومسلكه أقرب ل مو سسلي الديانات منه إلى الفلاسفة؛ فقد تعلم قْ مصر 
وبابل وقضى سنوات طويلة فيهماء قبرع ف المندسة والفلك والحسابء واعتير الكون 
والطبيعة تاج عمل مهندس أعظم. وقال بأن العدد هو سر بناء هذا العام ولذلك يجب 
البحث فيه لااكشاف القوانين العامة. وقد غلبت على أتباعه التزعة الصوفية الديية 
المقتبة من الدياتتين اللبابلية والمصرية. أما المدرسة الإيية نسبة إلى مدينة إيليا قّْ جنوب 
إيطاليا فكانت أقرب إلى النزعة العلمية» وكان بارميندس أول مفكر فيها ركز على 
مسألة خخحلق العالم قائلا باللوغوس الكلي والواحد الذي عنه تنشأ الكثرة؛ وهوالمحرك 
الأول. بينما يعتبر زيوك الإيلى هو المو سس الفعلي لنمدرسة؛ فقد درس مسألة اخراكة 
والسكون ف الكون» وك ف المقولات السابقة حوطاء وبرهن على بطلان الحركة؛ 
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وبطلان الكثرة قٍ الوصودءوهو مؤسس علم الجمدل. قٍْ حين كان انكساغورس 
وأكزوفانس ينحدئان عن إله واحد كله يصرء وكله سمع وكله فكر؛ إله تابت يحرك 
كل شيء يعقّله الناس. أما المدرسة الذرية فكانت خطوة أكثر تقدما نمو اتحليل 
والتفسير والتعليل العلمي؛ إذ قال فيلسوفها دمعوقريطس بالز كيب الذري للطبيعة 
وبالحركة الدائمة للذرات. على أن هيراقليطس من المدرمة الإيونية يعتبر الأكثر حكمة 
إذ اعتير أن الفلسفة هي معرفة ما يحرك الأشياء جميعها؛ فالعامم واحد لم يخلقه إله ولا 
بشر؛ فالواحد تكون من جميع الأغياء كما تخرج جميع الأشياء من الواحدء كان العالم 
منذ الأزل وسيبقى إلى الأبد؛ وهو نار تخلق وبلي وتعيد. والحرب هي غاية كل شيء) 
فا حركة أصل الوجودء ووحدة العالم هي تحاوز لأن كل شيء نْ حركة تير وتدل 
دائمين» وهى وحدة صراع الأضداد؛ لأن العالم كلية متناقضة ومتفاعلة؛ تخضم لقانون 
الصيرورة الداخلية الكامنة فيها. 

هذه الثقافة الجديدة بقدر ما كانت فكرية تأملية وجدلية مادية في أطروحاتها 
وموضوعاتها كانت تعكس الحاحات العملية للجماعة الي انثقت من التحالفات 
العشائرية والتطورات الاقتصاديةء والنحولات الميثيولوجية. وقد تمحورت حول تزايد 
دور الفرد._ المواطن_ الحر ف تشكيل اخياة السياسية والفكرية ف مديده. ومشاركته 
بفاعلية ف حياتها العامة كمقاتل وكمشرع و كقّاضء بعد أن قاسى من حكم الطغاة 
وحكم الأقلية الأوليغاركية والأرستقراطية؛ فهي ثقافة الخاصة من الأرستقراطيين الذين 
يجمعون بين الوظائف القيادية الدينية والسياسية والفكرية والعسكرية وبين التفرغ 

لحة المسائل ذات الطبيعة الميتافيزيقية الإشباع قلقهم الروحي إلى المعرفة. 

إلا أن السفسطائيين وهم جيل تال من احكماء أخحذو! على هذه الثقافة استعلاءها 
واحتقارها للإنسان وتمجيدها للآلغة والتقاليد والسب والثئروة على حساب الإنسان 
كذات. وأعلوا الثررة عليها مضامين ومعايير وفيما وما تقد سه من أطة وعقائد 
وامتيازات طبقية. فقال بروتاغوراس مبررا خحروجه على هذه الثقافة "بأن الاإدمان هو 
مقياس الأشياء" وليس العكسء فهو الغاية» وهو مقياس الوجود واللاوجود والمعرفة 
واجخهل. وهدف كل دولة وكل سلطة يجب أن يكون إعلاء شأن الإنسان ماه جميع 
الموجودات الأخرى وبخاصة بحاه الآلهة. واتصرف السفسطائيون وأكثرهم من معلمي 
الخنطابة والأساليب البلاغية اللغوية إلى تعليم الجدل الذي لا يقدس أية حقيقة أو قيمة: 
وهدقه الوحيد هو إبطال حجة الخصم وتسفيه ارائه ودحضها من خلال التلاعب 
بالألفاظ وأملوب باء الخطاب؛ وكل مسألة تحمل الخطأ والصواب وفيها الحق 
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والباطل والخير والشرء ومن الوجهة الأخخلاقية كل شيء نسيي بحسب مصلحة المحاور؛ 
فالقضية وضدها صحيحان وخاطنان في نفس الوقت ومكن البرهنة عليهما بنفس 
الخجج والبيراهين. وبذلك أصبح الخطاب الثمافي مجموعة من المفالطات والقواعد 
اللفوية الشكلية والبلاغية والأقيسة المنطقية الى ترد كل شيء إلى الإنان. هما خلق 
أزمة فكرية وروحية عميقة؛ وفجر الثفافة قبل المقراطية''. فالتحول من ؛لكلام عن 
الآغة إلى الكلام عن الإنسان والجماعة البشرية» ثم إلى الفرد المواطن ف المدينة_ الدولة 
مع ما راففه من تفييرات سياسية واقتصادية وفكرية _ حروب البيلوبونز وانهيار حكم 
الطغاة ف المدن اليرنانية» واتساع التجارة اللحرية وزيادة الثروة لدى الطبقات الجديدة 
الى نافست أرمتقراطية الأرض والأشرافء والصراعات الاجتماعية؛ الخرب بين العوام 
والأرسنقراطية» وانهيار منظومة القيم والأخلاق القدرئة» وتطور علم الهندسة على يد 
إقليدس والحساب والرياضيات لدى فيثشاغورث» كل ذلك مهد لشورة الثقافية الي 
بدأها السفمطائيون, وأكملها الثالوث الفلسفي: سقراط_ أفلاطون_ أرسطوء ف آئينا 
المدينة ال برزت بعد الححرب الميدية_ اليونانية'' كأقوى دولة في اليونان مياسيا 
واقتصاديا وعسكرياء وتفوق نظامها الديموقراطي ف عهد بريكلس/ درموقراطية السكان 
اليرنانيين الأحرار الذين تفرغون للعمل ف السياسة:, إدارة المدينة والا نخراط ف اليش 
للحرب» وحضور اجتماعات اطيئات الشعبية واحا كم ف الماحات العامة ومشاهلة 
المسرح وتذوق الفنون والشعر. واخدل حول الكثير من القضاياء ينما تقوم جمامير 


يستخدم ممطلح النلسفة قبل مقراط للإشارة إلى ما يقارب من اتن عشر مفكرا من اليونان فيما تبل 
مشراط من حاولوا أن يعرنوا نركيب العالم وطيعة الواتع وهم يتدرحون منذ تاليس الذي نشط في أوائل 
نفرن انمادس ق.م إلى درموتريطى في النعف الأخير من القرن الخامس ف.م. وقد حاء أول الفلامفة من 
درالة والاات مسعمرة يولالية ثم وسط الماحل الغربي لآسيا المفرى؛ وكانت دولة_مدينة مثل ملطية 
وتّد عات ل رخاء مادي ف النصفف الأول من القرن الخامس ق.م وعلى اتصال رئيى عن طريق التجارة 
باثثافات الأحدبية ئْ مممر وليديا وبابل. كما كانت على اتفال بالمستممرات اليونانية على الحر الأسود 
ف انغرب. و بالإضافة إلى ذلك كانت إيونيا وريثة ثقافة دينية ترحع إلى ما قبل هوميروس. تلك كانت 
الغرو ف الى شجعت» ولو أنها لا تفسر لنا قط الموجة الطاغية من التفكير التأملي الي ظهرت ف ملطية 
وافسرى وساموس... وام تدخل أنينا في هذا الخال إلا عندما اتثل إليها أتكساغوراس في المبعينات من 
الفرن الزاء ‏ 3. م| زقلا عن حكمة الفرب؛ برترائد راسل» ترجمة فؤاد زكرياء عالم المعرقة» الكويت» 
ور م 

ارب البدية انيونائية هي حرب بين الإمبراطورية الفارسية ودول المدن اليونائية بقيادة أثينا وأسبارطة في 
اواخخر القّون النامس ق.م وانتصرت فيها أثينا وأسيارطة وبرزتا كأئوى دوتين ف اليوتان. 
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الرقيق في الريف وق المدينة المحرومة من كل الحقوق بالأعمال اليدوية بعامة. 

وقد تميز منتج الفكر قْ هذه النقافة بالتفرغ الكامل وبكليته لدأمل والنظارء فتخلى 
الفيلوف الحكيم عن العمل اليدوي منقطعا للتأمل والتفكير وإنتاج الثقافة. وقد ورث 
سقراط مؤسس هذه اثقافة الفلسفة السنسطائة والمدارس السابقة» وانطلق من هذا 
التراث باتحاه حديد كل الجدة» وعمل مع تلميذه أفلاطون ثم أرسطو تلميذ أفلاطون 
على إعادة تنظيمه وفق قواعد وبادئ أبدعوها. فرفض سقراط الفيزيقيا_ الطبيعة., 
وأحذ يركز على المسائل الأخلاقية وتبعه أفلاطون وأرسطوء وهذا ما أعطاهم الحمق ف 
أن ينظر إليهم على أنهم فلاسفة خلاف غيرهم من الفلكيين واللخغرافيين والأطباء ممن 
كان طم نشاط نقَانٍ. وبخاصة قْ النصف الأير من ذلك القرن. وكانوا يجمعين على 
أن انار تين تعاس للضي والوحدة الكاملة الى يمكن فهمها وشرحها للاخرين 
على أساس معمقول. نابذين الكثير من اللغة الأسطورية المابقة والمثيولوحيا الموروثة» 
إلا أنهم ظلوا متأثرين في بعض المسائل ما ورثوه من مزاعم من عصر ما قبل الفلسفة 
السقراطية ' . تالس الذي قال بأن كل الأشياء قد صدرت عن الماءء كان يقدم تعبيرا 
عقلياً عن واقعة مصرية وبابلية أيضاً هي انحسار الماء عن الأرض بعد فيضان النيل 
ودحلة والفرات؛ وخروج الأرض من [الكاوس] النغرة_الخليج؛ وظهور الإيروس أو 
الحب الجني الدافع إلى مزيد من التمايزات» فقطرات المطر هي الِذور ال ترسلها 
السماء لتخصب الأرض» وثمو الباتنات والممحاصيل عندما يضاحع أورانوس. 
السماء_جياء الأرض. كما أن قتل كرونوس له يع انفصال الأرض عن السماء ". 
فلقد أصبح للأساطير القديمة معنى ووظيفة جديدين ف الثقافة هما يخدم توضيح وتفسير 
المفاهيم الفلسفية المتافيزيقية والأخلائية. هذا بالإضافة إلى تبرير الممارسات السياسية 
للدولة_المدينة بحاه المسائل العملية للسلطة والتشريع والقضاء. فالفلامفة الثلائة اعتبروا 
النظام العبودي عادلا وطبيعيا إذ يعمل : ل لك ل اه 
مؤهلات خاصة كونه يونانيا كي يقود ويسود وينصرف للعمل الفكري والحكمة 
والخربء أما العد فليست لديه أبة مؤهلات؛ فعليه أن يسمع ويطيع. فالأعمال اليدوية 
هي ما يلائم مواهبه لأنه أدنى في العقل وت الأخلاق. قسقراط الذي تعلم على 
المسفسطائين الخد ل» هو الذي ا كسمن لنظام الفكر الجديد» داجما الفلسفة السفسسمطائية 
'' حكمة الغرب» مصدر سايق ص" .١٠١‏ 
'" الموموعة الفلسفية المتتصرة؛ ترجمة نؤاد كامل؛ حلال العشري»؛ عيد الرشيد صادقه المكية 
الأتحلومصرية؛ بإشراف زكي بحيب محمودء ص؟11؟_550. 
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والطبيعية ف منظومته الفكرية وف أسلوبه الجدلي_الحواري الجديد يعد تخليصه من 
مغالطات السفسطائينء معتمدا لغتهم الشرية وخطابهم للبحث ف المفاهيم العامة حول 
اخخير والشرء والعدالة» والفضيلة؛, والحق والباطلء والبحث ف اللغة والدلالاات 
الاجتماعية لتحديد المعاني للوصول إلى الحقيقة ال هي اتفاق الأكثرية مع مطابقة 
المدلول؛ من أحل إصلاح الحياة المياسية والاحتماعية في أثينا واليونان. كما أظهره 
تلميذه أفلاطون ف حواراته المتعددة ف مؤلفاته المختلفة: ف الجمهررية. ومحاوررة 
بارميندس وغورغياس والسفسطائي وفيدوس والسياسي ودفاع سقراط»: يقول أرسطر: 
"كان سقراط يبحث في الفضائل الخلقية ومناسبنها يسعى إل تحديد الكليات. كان 
يحث ف ماهية الأشياء وكان يحاول الوصول إلى أقيسة منطقية. ومداً الأقيسة المنطقية 
ماهية الأشياء"'". 

وأفلاطون هو الذي نقل إلينا فكر سقراط الذي لم يرك كتابا أو مولفا. أفلاطون 
التلميذ المخلص والمحب لأستاذه مسقراط الذي أسس الأكادكية على غرار المدارس 
الفيئاغورثية الى كانت سائدة انذاك في اليونان. وحمل هدف الدراسة فيها معرفة 
الحقيقة» أي الارتفاع من اللحزئيات اليومية إلى معرفة الحقيقة» ومن الصيرورة إلى معرفة 
الوجود. وتكوين عادات الاختبار النقدي والفهم الصحيح للقواعد والمعايير الي تحكم 
موضوعات الوجود " 

وافلاطون الذي صاع فلسفته انطلاقا من فلسفة المشل عند أستاذه مقراط والبي 
ترتكز على أن العلم تذكر وأسطورة تعيدنا إلى الميثيولوجيا في الشرق العربي القديم البي 
بعل الآلهة مقر الحقيقة ومصدرهاء وأن الشوع الإنساني مخلد في الآهة وهو لذلك 
بمتلك القدرة على الْخلود بالعمل لاكتاب الكليات» وما هذه الكليات سوى المشل 
الأفلاطونية. إلا أن المنهج الأفلاطوني مبتكر وهو يقوم على الاستقراء الإدراكي؛ وهو 





تار لفاك مآ ل برههيه. تر حمة حورج طرابيشيء الفلسنة اليونائية؛ الجزء الأول ص4 ؟١.‏ 

'' حكمة الغرب» رطلء مهدر سابق ص١ .١٠١‏ نمي الوقت الذي كان نيه اللاغيون ن والفسطائيون 
يمشدذمون المندماث للدولة المدينة الدي تطلب وحود فن كلامي ثادر على إخخضاع جماهير المتممين تاثيمره 
ويحولون النشر إلى ما يشبه الأناشيد والملاحم. كب أنلاطون مولفاته الى تختلف عن خطابات الللاغيين لي 
أنها مم تكن تعرض آراء الخطيب بشأن الأحداث والحياة اليونائية المعاصرة. مل كانت تصويرا جخوازن 
حمل هابا 'موطوعا ‏ . لقد كانت موضوعات محاوراته مختلفة عن تحاورات اليلاغيين واللسقسطائين» ورمع 
ذلك فإن شخميات المحاورات كانت تعالم مسائل المياسة والأخلاق في الدولة_ المدينة للبحث عن الماهية 
ني الظاهرات] بملة عالم الفكرء قاد المرعي؛ نظرية الشهعر ف اليوتان المدرمة, عدد ",يتاي مارس 184817. 
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التذ كر للجزئيات وصولا إلى المخل التي هي موحودة حارج الإنسان ف العمل الكلي 
الذي هو الله. يستطيع الإنسان الوصول إليها بالتفكير والتأمل والجدل والخوار. فالمثل 
أسطورة والتذكر هو الطريقة. 

وقد رأى الفيلموف برترائد رسل أن نظرية المثل عند أفلاطون هي فيثاغورية تيجحة 
النظرية الرياضية الفيناغورية؛ نظرية العدد. فكلمة فيلسوف تعن محب الحكمة: أي 
معرفة الحقيقة, الوصول إلى الحمائق الكاملة وليس الموجودات الجزئية؛ الجمال بذاته 
والخير بذاته» ال هى أزلية وموحودة خارج نطاق حواسنا. فالمثال كامل وحقيقي 
موحود مند الأزل. وهذه هي مهمة الفيلسرف. لأننا حين نصبح فلاسقة ترى الأشياء 
على حقيقتها بنور العقل. فمحاورات أفلاطون المختلفة هي مقراطية لوصول إلى المثل 
الحقائق الخالدة الي تحكم الحياة . فالحياة بل أسلو ب الحياة الذي لا مخضم للفحص 
والاحتبار لا يستحق أن يعاش. فككاب الجمهورية الذي هو محاورة يستهدف تعيين 
مثال الدولة المثلى_ الذي هو أعلى من كل تماذج الدول الموجودة في اليونان وف غيرها 
عصرئذ. حيث تضع القوانين الإلهية أسس العدالة والانسجام فتحدد موافع كل طبقة 
ف المدينة» و محاورة أوطيفرون, عندما يرد أوطيفرون على سقراط يأن المقدس هو 
مهاجمة من يعتدي على قوانين الآهة» والمقدس هو ما أمرت به الألمة, وبالتالى فإن 
أوامر هيئة الكهنوت يجب أن تنفذ. والقانون عند سقراط وافلاطون يجب أن يستند إلى 
الطبيعة ولذلك يظهر أفلاطون ف عحاورة كريتون- سقراط» وقد رفض الهرب من 
الحكم الخائر بإعدامه لأن قانون المدينة يحب أن يطبق على الرغم من أن سقراط قي 
محاورة أوطيمرون يرى أن القانون قابل للتغبير بإرادة الناس وبخاصة الحكماء إذا أصبح 
غير عادل ' . 

ولكن أرسطو هو واضع قواعد وأسس النظام والثقافة الجديدين؛ فقد خلص 
الطريقة الحدلية من متالية أفلاطون, وحكمة سقراط غير النظامية» وذ كل بحث ف 
المئيولوجيا وانتقد أفلاطون ف محاوراته غير النسقة؛ وقطع مع اللغة السابقة التي تحدث 
بها النلاسفة السابقون. وجعل موضوعات الفلمفة تركز أولا على معرفة العقل؛ 
وعملية التفكير والقواعد والمادئ_ اللديهيات والمقدمات الي عن طريقها يمكن إنشاء 
معرفة موثوقة » وكان أهمما ألفه هو المنطق [نظرية الْقَوهٌ والفمل والإمكان 
والتحقق, وميتافيزيقيا الجوهر والعرض., والموضوع والمحمولء المقدمة» الحد الأوسطء 
النتيجة؛ القياس البرهاني والانطلاق من البديهيات اللي تحفاج إلى إيبات. والمقولاات: 
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الجوهر؛ الكيف. الكمء الإضافة, العلاقة؛ المكان والزمان» والوضع والملك؛ والفعمل 
والانفعال. ما تعنيه الألفاظ بذاتهاء الأسباب والعلل والفاعلية والغائية البيولوجيا واحياة 
والألاق]. فموضوع المنطق إذن هو المعرفة الإنسانية الى يمتها سر انطلاقا من 
الإحساسات والإدراكات ثم يسبغ عليها المعقرلية من خلال عملية اتفكير ير الي يقوم 
بها بتركيب وبناء العلاقات وتحديد الصفات وترئيب وتنضيد الأشياء حسب قوانين 
الفكر الفطرية الموحودة فيه واليٍ تؤهله للمعرفة. فالمفكر يتأمل ويتحرى؛ ويستقرئ 
ويجمع ويلاحظ ويدقق ف اجترئيات حتسى يصل إل الكليات الى هي حصيلة هذه 
العملية الفكرية المضنية وليست تذاكراء إذ لا توحد مثل مفارقة كما قال أفلاطون من 
قبل؛ فالفلسفة والفن والعلم الطيعي هي غايات الفيلسوف للوصول إلى الكليات. 
بينما الأدب والشعر يعملان على بحزئة الواقع وتقطيعه وعكمه ف صور فنية وبأسلوب 
جمالي مثير للخيال والعواطف, لكنه لا يدخل ف محال الفلمفة والعلم. 

والموضوع الثالث للتفكير هو الجماعة البشرية وطبيعة التجمع البشري؛ وسسياسة 
المدينة وتدبير أمورها واقنصادها » والأخلاق العامة والخاصة, مما يوصل إلى السمعادة 
اللا ا ملسكةة فأنشاً مدرسة خاصة به هي الليِسية _ موار أة الأأكاديية 
لأفلاطون لتعليم فلسفته الى ميت (بالمشائية) وقد سماه العرب المعلم الأول اعترافا 

بعلمه وتقدمه على المتميع. 

إن النظام الفكري الذي أكمله أرسطو . والثقافة فة الجديدة التي وضع لبناتها مسقراط 
وأفلاطون» وأعطاها أرسطو معانيها الشاملة » كانت الفظاما وقورة تحتو الإنسان 
والجماعة ومشاكلهماء وتخليصا للفكر من المثيولوجيا الي هيمت عليه لأحقاب 
طويلة» بجعل مرجعيته تمر كز في بنة الثقافة نفسهاء ف الموضوعات والطريقة_ المنطى_ 
علم قوانين الفكر وف المناهج؛ بحيث استفنى عن كل المرجعيات الأخرى السماوية 
والأرضية الغيبية. 


/ حيث كانت الدروس تلقى في الرواق الطويل للمدرسة؛ والفيلسوف بمشي ومعه تلاميذه يمتمعون إلى 
شرواحجهء والحوار واللنددل حول املوضوع الذي يدر صونه. وند عمل أرسطو منذ البداية على التمدي لمسألة 
القول الشعري [قي ككابه الشعر] لتصفية الحساب ممه ليكون مثفقا مم الفلسفة وخخادما لأغراضها المعرفية 
أي وضع الأسى الفتية هذا النظام من الفولء مفزنًا عن أقلاطون الذي اتيرض أن مصدر الشعر غير عمليء 
وأبعده عن مدان المعرنة مو كدا أن فن الكلمة مرتبط بطبيعة المعرفة؛ الشهر هو المحاكاة وبالنحاكاة يكلب 
الإنسان معارفه الأولية»؛ فالشهر ادر على اكتشاف ماهية الأشياء؛ فالشعر والفلمفة يعالجان موضوعا و احدا 
هو العام ل جمليه ف الفردي. 
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كان نظاما مننتحاً على الواقع وعلى الممارسة؛ ينقدم يحدله الناص ف علاقة 
وشيجة مع التقدم القن والاحتماعي والاقتصادي, ويخرع ادواته ويطورها بحسب 
حاجاته وأهدافه للوصول إلى الحقيقة, إلى العلم. 


الهيلنستية -ثقافة الإتصال والإنغلاق- 


ومع انهيار دويلات المدن اليونانية واكساحها من قبل الإسكدر المقدوني الذي 
فتح الشرق العربي القديم وقارس حتى الحند. اتوت الثقافة اليوناية وعممت 
58 وطرائقها الندلية لتصبح عامية. وتلاقحت مع ثقَافات اليلدان المفتوحة وهي 
تقافات متنوعة وعريقة حضاريا وفكرياء فتتج عن هذا النفاعل والمقابمة ثقافة جديدة 
بسماتها وخواصها هي الثقافة الهلنستية. فقد امتزجت الفلسفة والعلم اليرناتيين بالفكر 
الميثيولوجي والعلم البابلى والمصري والكنعاني والفارسي فنشآت الفلسفة الشرقية ال 
استمدت من النظامين الفكرين المتقاعلين مفرداتها ومفاهيمها ومنظومتها الأخلاقية : 
تكوة نظاها فكريا ديد عجن كلما عهاة أوزوالد شبنغلر المفكر الألماني في كتابه 
سقوط الحضارة الغربية. وكاناق عوشيرة نطافا مغلف] ميف التامسوين» فد اسعيد 
مرجعيته وسلطانه المعرقٍ من مصدرين ترائيين هما الممثولوجيا المشرقية القديمة 
ا اليونانية (فلسفة سقراط وأفلاطرن وأرسطو). وتلاميذهم وشراحهم الذين 
نتشروا في أنحاء الإمبراطورية المقدونية؛ والدول ال ورثتها (اللبطلمية قي مصر.ء 
والسلوقية في سوريا والشرقء والأنطوعية قْ آسبا الصغرى واليونان). وصار إنناج 
الثقافة ضور بالورنة الدين حولوا الأكادرهة الأفنلاطونيةء والليسية الأرسطية إلى 
بطتين عباديتين موقوفتين على ربات الشعر لا يجوز التصرف بأموافما الموقوفة 
0 عن أرسطوء وأعضاؤها كما يذكر أميل برهييه: فثتان من الشيوخ الذين 
ينتخبون رئيس المدرسة, والفيان المكلفين بنظيم ولائم عامة مع مطلع كل قمر جديد 
بدعى إليها أشخاص من غير المنتسبين إلى الرابطة.... وقد آلت الأرسطوطالية إلى 
ونوقية حامدة شديدة امود والتخصصء ونزعة عقلانية مناوئة ضمنا للدين... 
فحسرت شعبيتها كفلسفة وتراجعت أمام المدارس الأخرىئ ". وانتقلت من أثينا إلى 
الإسكندرية الي أصبحت مركز الفلمفة» ومركز إنتاج الثقافة الهيلِتية: وأبرز 
أعلامها وف مقدمتهم: (ايراتوستين الجغرافٍ والرياضي» وإقليدس عماء الهندسة؛ 


'" تاريخ الفلسفة؛ أميل برهيه.ترجمة حورج طرايشيء النلقة البونائة » الجزء الأرلء ص) ؟7_ 57/8. 
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وأرحخميدس عامُ الطبيعة» وبطليموس الفلكي..). لقد نقلت اطيلنستية الفلسفة اليونانة 
إلى رحاب العالمية وخلصتها من نظرتها الشوفينبة المتمركزة حول الإنان اليوناتي 
وتمجيد فضائله العسكرية والفكرية والرياضية» واحتقار الأحانب واعتبار الرقيق مرتبة 
أدنى ف الخلق. وهي لذلك + م تستطع أن تتمو خارج المدن والمستوطنات اليونانة إلا 
بعد أقلمتها وطن قرفا وإعادة صياعة مقو لاتها لكود ثقافة أثمية . وهذا ماقامت به 
المدارس الفلسفية الجديدة: الأبيقورية” ' والرواقية” والكلبية والشكية والأفلاطونية 
المحدثة والأفلوطيئية... هي وإن م تقطع معرفيا لا ف الموضوع ولا في الطريقة ة والهج 
معهاء قإنها و 9 0 الأساسية بعل موضوعها الإنمان بعامة: المواطن ف 
إمبراطوريةق ف دولة عاللمية» بدراسة شروط وحوده ومعاناته» وتأسيس نظريات أخلافية 
وسلوكية جديدة وفلسفة صاغت مفاهيمها حول العدل والحق والخير والجمال 
بالاستناد إلى تراث فكري أممي يجمع بين فلسفة أفلاطون وأرسطو والميئيولوجيا الدينية 
المشرقية؛ نظريات نشوء الكون والتطورات الكارئية للعالمء إما بالطوفان بالماء أو 
بالاحتراق بالنار. كما أن نظامها الفكري يستدد إلى الجمع بين الفكر والعملء التأمل 
النطظري والممارسة العملية؛ كما يجمع الفيلسوف بين شخصية الحكيم المشرقي ف أبهى 
صورة مثل أبيقور. والكاهن ف الديانات القديمة وبين شخصية الفيلسوف الباحث عن 
الحقيقة مثل زينون. فقد ظهر الأبيقوري ف صورة صاحب المذهب المقبل على الحياة 
ومباهجهاء بينما ظهر الرواقي .مظهر الإنسان الزاهد صاحب الرسالة العالمية. 
لفد فرضت الرواقية سيطرتها الشاملة على الثقافة في العصرين الهيلنسبٍ والررماني 
كفلسفة لندولة الإممراطورية؛» وكمنظومة أخلافية تعلم الفضينة والشجاعة والصير 
والفناعة, اليش على حافة المهاوية ف الدولة العالمية الإميراطورية» كديانة للمرد 
المخلو ع من عشيرته وقيلته ومن مدينته» تبشره بالمساواة والأخوة والوعد بحياة أفضل 
واكثر عدالة بعيداا ع ' عن التتافس والصراع واخرب. وقد اخترع الرواقيون مصطلحات 
لغوية ونحوية مطورين أسلوب الكتابة الفلسفية» وقالوا بالقانون الطبيعي كا مان 
للاجتماع البشري أقدم من الدين والشرائع المكتوبة الى سنها البشر استادا إلى ذلك 


الأبيقورية: نسبة إلى الفبلموف أبيقور من القرن الرابع ق.م ولد ف أثينا ورحل إلى ساموس. تقوم على 
النذة وال له؛ اللذة تعرفنا الغرورة؛ء والأمُ يعرننا الحتطأًء رأسلوب الحياة الذي هو الحكمة تقله إلنَا 
الإحاسات الفادمة. 

الروائية: موسمها زيئون الأكيتومي القبرصي الفينيفي الأصلء تولٍ حوالي 7715 ق.م. نسبة إلى الرواق 
الذي كان يعلم فيه. 
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المانون اخنالد والفطري. رمن أشهرهم سينيكا وأيكتنت وثيشرون ف العصر 
الروماني. 

لد صيغ المثل الأعلى للرواقي من واقع العيش والنضوع للدولة الإمبراطورية: 
فكان يحسد ف الممارسة العملية قمة المعاناة والصمبر وتحمل المكاره من أجل الوفاء 
بالعهد والسمو بالمواطة إلى الآفاق العالمبة» مع التاكيد على و.حدة النوع الإنساني. 
واحد يقوم على العقلء ولذلك لا تناقض بين الانتماء إلى المدينة_الدولة والدولة 
الإميراطورية. وكرمت الشقافة المنتجة هذا الابحاه ملبية الحاحات العامة والخخاصة 
للمواطن العالمي وللسياسات الإمبراطورية وللمدن الى تتمتع بالإدارة الذاتية. 

وظلت الرواقية قادرة على التطور بقدر ما ظلت مفنوحة على الموروثات الثقافة 
للشعوب الى ختضعت سياسيا للدولة الإمبراطورية:» تقتبس وتدمج وتعيد ثر كيب 
مقولاتها لتلائم نفها مع الوقائع الجديدة. ولححول في النهاية إلى ميثيولوجيا دينية من 
أجل إشباع الحاجات الروحية للجموع المتنافرةق وللطبقات المتصارعة. وللشعوب 
الثائرة. لتعيد إنتاج الثقافة الي تسمح لروما أن نظل إمبراطورية على الرغم من شوع 
جنسيات الأباطرة الخحاكمين. فالذرية الفلسفية الرواقية كانت فلسفة فردية وضعت 
الإنمان الاجتماعي حرا أو عبدا في مرئية مساوية للآطة وبهذا جعلت الثقافة خحضية 
الخلاص والمدحل إلى اخرية. فإذا كان العبد مقيدا بالقيود والأصفاد الخديدية الى تكبل 
جحسدى إلا أنه يملك جوهرا حرا ولذلك فهو قادر على أن يتمتع بحريته ال هي ملكه 
لذائته فحمب» ولا يستطيع أي ميد في العالى أن ينتزعها منه, هي جرهره إذا هر 
اعتنق الرواقية وتحلى بفضائلها. 

وقد ساهمت هده الثقافة على الرغم من نزعتها الإمبراطورية وتأبيد الللطات 
لتعاليمها الي محث على الصير وحمل المكاره من آين حاءت» من الاطة أم من البشر؟. 
ساهمت في شوير العبيد وفئات واصسعة من الطبقات والشعورب ضد الإميراطورية 
الرومانية» وقدمت طم أيديولوحيا سياسية للتحرر من العبودية. فمهما تكن عديدة 
نقاط الاتصال والتماس مع الفلسفات الى سيقتهاء فقد كاتنت روحها جديدة كل 
الجدة. ونمة حممان تطبعان هذه الروح بطابعهماء أولاهما الماك بأنه يستحيل على 
الإنسان أن يهندي إلى قواعد للسلوك أو يصل إلى السعادة إذا نم يرتكز إلى تصور 
للكون متحد بالعقل؛ فالأبحاث ف طيعة الأشياء لا يكمن هدفها ف ذاتها إشباع 
فضول العلم؛ وإتما عليها توجيه دفة الممارسة. أما السمة الثانية وقد آأتت أكلها فهي 
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الجنوح إلى انضباط مدرسي" '»؛ فإله الرواقيين ما هو بالأولمي ولا بالديونيسي, هو إله 
يميا مع البشر والكائنات الحاقلة وينظم كل ما في الكون لصالحهم؛ وقوه تتفلضل في 
الأشياء طرا. . فهو ليس المتوحد الغريب عن العالم بل هو صانع العالم بالذات. وليمست 
فضيلة الحكيم التمائل مع الله كما كان يحلم أفلاطونء والفكيلة اديه والسيامية كما 
رسم أرسطو معالمها إتما هي مَبول الصنيع الإلحي والمشاركة فيه" وهو نصور عربي عن 
الإله وليس تصورا هيلنميا. 

إن قوة القدر الي كانت لدى الإغريق تعبر عن قوة لاعقلاتية تقسم للناس 
حفلوظهم . ولا حيلة هم أمام تصرفات هذه القوة الغريبة المتعالية ال يجهلونها 
وتتدخل في الساعات الحاسمة لتبطش أو لتنعم» صارت لدى الرواقيين هي العمل الكلي 
الذي .موحبه وقعت الأحداث ف ف الماضي ونتقع فق الحاضر وستقع في المستقبل . 
والرحل الحكيم لا يخاف القدر فهو يعرف أنه أمر جوهري ف العالم ولذلك فهو يعمل 
مقتضى معرفته هذه ويقبل .ممصيره مهما كان . يقول سنيكا: "أنا لا أطيع الله بل ألترم 
ما قرره.. يجب أن نوقف إرادتا مع الأحداث بحيث يأتي ما يطرأ منها موافقا 
شيتتنا"' ' ومع هذا الانصياع للضرورة فإن مال الاختيار الإنساني ما زال واسعاء 
وعليه تأسى الفعل الذي به يواجه الرواقي العالم ويباشر حياته بفعالية. 


ثقافة الإنعزال -ميثيولوجيا الإغتراب. 
"حيثما توجد السلطة ترحد المعرفة أو نوع محدد 
منهاء وحيث توحد المعرفة يوجد حد معين من 
الللطة. إن بجمرد ممارمة السلمطة يردي إلى خلى 
المعرفة» وابتداء من المعرفة وتجميع المعلومات وباتالي 
استشخدامها وتمارمة المعرفة ينتج نوعا من اللطة" 
مبشيل فو كو 


ظلت الميثيولوجيا اليهودية مفتوحة على الفكر السابق والمعاصر ها ف الشرق العربي 


تاريخ الفلسفة؛ برهيه. معدر مابق» ج7ء ص506_ 73. 
تنس المحدرء. ص٠‏ ه_ .5١‏ 
نفس المصدرء ص4 5". 
نفس الممدرء ص1 8. 


كد ات 


القديم حتى القرن الخامس ق.م حيث تحولت إلى أكثر المثيولوجيات الغلاقاً وتمحورا 
على الذات ف الفكر الدينٍ على مر التاريخ؛ فبعد أن استمدت أكثر أفكارها 
وأساطيرها ورموزها وشرائعها رملاحمها حول الخلق وحول الألوهية_ الإله الأب إيل» 
ثم الإله يهوه_ من الفكر المصري ثم الكنعاني ثم البابلىء واستعارت اللفة الكنعانية 
لتسجل أسفارهاء أعلن كهنتها اكتماا وتمامها. كان أنبياوّها اللاحقون بعد موصسى 
والذين حاءوا على فترات يطورون هذه المثيولوجيا ويغنون ترانها الأدبي الديئي 
والملحمي على شكل نبوءات وأمثال بلفة شهرية غنائية» وما يأتون به من أحكام 
وتشريعات حديدة تلبية للنطورات الاجتماعية» والاقتصادية, والثقافية. إلا أنها كانت 
تحمل دائما طابعا كارئياء تهدد الجماعة بالدمار إذا ل تعد إلى طريق الرب, أي الميناق 
القديم مع موسى ومع الأب الأقدم إبراهيم؛ كما تقول الميئيولرجيا الت حفظوها 
وتداولوها فيما بينهم. 

إن نظرة التفوق العرفي والتمحور على الذات والشعور بالغربة ني الواقع الذي 
كانوا هم إحدى مشكلاته الريسية:؛ لأنهم طلوا خارحه على الرغم من أنهم في 
داخله. يقومون بأعمال النهب والساب والغزو والقرصنة؛ ويستولون على الثقافة 
والحضارة الي يتجها غيرهم؛ فيشكلون عنصر السلب والتدمير فيه. كل ذلك جمل 
القلى والاضطراب والعصيان والخخرف جزءا رئيسيا من ثقافتهمء فكان أنياؤهم 
يقودون الثورة ضد ملوكهم فيقتلون أو يتصرون لتقوم سلالة جديدة تتعهد الإصلاح 
بالعودة إلى الميثاق القديم؛ لكنها سرعان ما ترتد وتعود إلى الطريق الذي سلكه من 
قبلها. لأنه طريق المثاقفة والانصهار والاندماج مع غيرهم. 

ولعب الكهنة اللاويون المكلفون بخدمة الرب والذين يحوزون السلطة الدينية وإنتاج 
الفكر الديئ بالإضافة إلى الأنبياء دورا بارزا ف حفظ ونداول ما اعتبر تراثا منذ موسى 
حتى تدمير اطيكل 87د ق.م من قبل بخت نصر الملك الكلداني الابلي الذي قام بي 
اليهرد إلى بابل كي يضمن استقرار الأوضاع ف فلسطين, ويأمن من إمكانية تحالفهم 
مع المملكة المصرية. وهناك ف المنفى وتحت تأثير ظروف الهزمة والنوف من التلااشي 
قام عزرا الكاهن بتدوين داك الراث و تقسيمه إلى أسفار | كتب / عي بانوراة /الكتاب/ 
منعا لأي اجتهاد أو روج عن النصوص المدونة» واعتمدت ككتاب وحيد لليهودية. 
ومنذئد انغلقت الميثيولوجيا واعتبرت كاملة ومنتهية؛ وأنيطت سلطة التفسير والفأويل 
بأيدي مجلس كبار الكهنة المنهندرين: إصدار الفتاوى والاجتهادات فيما يخص 
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الأحوال الشخصية والمدنية والحزائية وسمي ذلك بالتلمود والمشنا" 2 صبح الأخبار 
والكهنة سلطة معرفية وديية داحل الديانة وخارجها. وقد حاول فيلون الإسكندري*؟ 
نفسير التوراة وتأويله بالاستناد إلى الفلسفة اليونانية ممتهيرا منها رموزها وأفكارها. 

معتيرا أن الله (يهوه) التوراتي إله متعال يعمل بواسطة وسطاء بطبيعة تحدد ماهية 
الورسيط [اللوعرس | لكلمة/ يريا التداتيه تودح العارء فوة خلاقة غي اخكمة الي 
تحدد قوانينه, أما الملائكة فهم صور هوائية ونارية تنفذ الأوامر وهي واسطة النفس 
للصعود إلى الله ثانية. لكن هذا التفسير لم يعجب الكهنة وإن تأثروا به. 

وتجمدت النصوص.ء وانقسم مجلس السنهندرين إلى كتبة وفريسين وصدوقين بعد 
انهيار اليهردية كثقافة وكدين. حتى جاء يموع المميح ففجر التسى اللشاقي الدي 
تكرس عبر مئات المستين. 

تاريخيا يمكن إئبات أن المجتمع المفلق لا يهتم بوصف نفس ولا شلك ف أن السبب 
هر أن الوصف يتضمن شكلاً من التحليل التقدي؛ مماقد يشجع الأفكار انقدية 
الحظورة» وكلما أصبح المجتمع أكثر إنفتاحا راد إهتمامه بالتامل؛ الوصفي أولائم 
التدي قي حاضره ء ماضيه. . 

اليهودية الكلاسيكية: قليلة الإهنمام بوصف أو إيضاح نفمها لأعضاء جالياتها 
سواء كاتوا دارسين للتلمود أم لا وما يلفت النظر أن كابية التاريخ اليهوردي» حتى 
بالأسلوب التحليلي الجحاف توقفت كليا منذ عصر جوزيقرس فلافيوس ف نهاية القرن 
الأول الميلادي وحتى عصر النهضة]" '» لقد ججاء خلقى الشعب اليهودي لإصلاح 
الرق الذي مسببه آدم وحواء... فقد فقد إتحد الإله الإبن متجسذا عموسى مع الإلهة 
شيخيناه, ولسوء الحظ فقد تسبيت خطيئة العجل الذعبي بانفصام في وأص الإله» ولكن 
توبة الشعب اليهودي أصلحت الأمور إلى حد ماع" ". فالتفسير التلمودي هو الأساسء» 


'' تعتبر اليهودية أن التوراة ورحي من الله على مومىء أما التلمود رالمشنا نهما رحي نفوي تزل على 
موسى وعلمه الكهنة على الحبل شفهياء ثم مع شروح السمارا حول ما جاء ل التوراة من الوعود. 

'" يهودي من الامكندرية في الفرن الأول ق.م قال عن مفر التكوبن بأن الله عقل رضع عقلا آخر أعطاه 
لآدم وأعطاه الحس [حواء] رأن الأنعى هي اللذة؛ توة الإخصاب؛ وأن الأنياء يرمزون إلى طريق العودة إلى 
الله رأن يعقوب هو النفس وإبراهيم هو المعلم واسحق هو التعمة] موحز تاريخ الفلسفة. ص7؟؟. 

'" التاريخ اليهردي -الديانة اليهودية وطأة ثلاثة آلان سنة -اسرائيل شاحاك. ترجمة صالم علي موداح- 
ص ؟. 
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وهو أخد إنفلاقا من التفسير التوراتى - ولدلك فقد ظلت الهرقية تخدى ثقانيا عن 
النقافات المجاورة والمعاصرة .ما تمثله خخارحيا وما يساهم به بعض معتقيها ل هذه 
الثقافات» لغة وفكرا وهوية. 


الحمل والأفعى 
لا تقلنوا أنيي حدت لألغي الناموس والأنيياء. إن لم آت 
لألغي الوصايا القدرئة بل لأوسع بجحاها... إن اناموس العيق 
يأم ركم أن يحلوا الأب والأم. أماأنا نفأتول لا تجس تَلبك 
داخل رالديك؛ فليخرجٍ للملا ويدخعل كل البيوت.. الكون 
د اران وتداالماء. أنامن 
سينتّش الناموس الحديد ل القلوب الجديدة» سأنشر بوابات 
الرب الأريمة العظيمة؛ الشرق والغرب والشمال والموب 
لتدخل منها الأمم كافة. إن حضن الرب ليس غخصصا لليهود 
فقط بل ليحضن العالم كله. الرب لى إسرائيليا إنه روح 
مقدس مرمدية" 


المسيح_ إتحيل يوحنا. 


م يكن يسرع ابن اليهودية فحسب بل هو ابن الثقافات والميثيولوجيا الدينية الي 
كان مائدة في مصر الفرعونية (حيث قضى سنرانه الأولى لاحئا ومهاجرا مع عائلته) 
وق فلسطين الكنعانية وف أرام وفينيقيا حيث عاش وتكونت ثقافنه وشخصيته؛ وف 
يلاد الرافدين واجتزيرة العربية. فد تمثل هذه المثيولوجياء وانطلاقا نها سعى للخحروج 

من الشقافة اللهودية المغلقة الي تعيش أزمتها المزمنة والحادة منذ وقت بعيد. 

إن فكرةٌ المسيا (8/415519) أو اللسيع عاض حر عمق دور 8 قيعي 
اليهودية. أنتجتها الشروط العامة السياسية والثقافية الى شكلت الجماعة اليهودية منذ 
أيام موسىء وعي اللجماعة لذاتها وصورتها الخاصة؛ على أنها جماعة متميزة متفوقة 
(شعب الله المختار شعب يهوه_ ثم إيلوهيم؛ تختلف عن بقية الشعوب والأمم. وتدميز 
بهذا الاختيار. وعلى هذا الأساس جعلت علاقاتها مع جيرانهاء ونظرت إليهم نظرة 
الدونية والاحتقار والتعالي» وشرعت لنفمها قوانين اللب والنهب. والغزو والاستيلاء 
على أراضيهم. وانطلاقا من علاقات القوة والمهر والغلبة اقامت مع الخارج صلات 
ملتبمة عدوانية» فكان تاريخها الملموس سللسلة من التكبات والطزائم والتشقتت 
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القاقة المقهررة رالقافة الختصره 


والانهيارات نما زاد في عزلتها وانغلاقهاء ودفع يميرانها إلى التحالف ضدما لرد 
عدوانها والكفاح ضد ممارساتها العنصرية والعرقية» ما زعزع كيانها وأثار الشكوك 
حول ثقاقنها وحول إلهها ودينها ل نفوس أتباعها الذين كثيرا ما تحولوا عنها وذابوا ني 
الشعوب الأخرى؛ وعبدوا آطتها واتبعوا شرائعها. 

لقد تشكلت العقيدة الكارئية» وعقيدة المخلص_المسيح من هذه الشروط واقتباسا 
من العقائد والميثيولوجيات القديمة قْ الشرق العربي القديم حول الإله الشههيد (تموزء, 
أدونيس» أوزيريس) والأنبياء الشعبين الذين يأتون على فتزات منذرين مبشربن بدوم 
هذا المخلص المرسل من قبل الإله الأب ليعيد الحق إلى نصابه ' . وبحيء يسوع المسيح 
ملك اليهود كما كانت الجماهير تسميهء: كان خاتمة سلسلة الأنياء الهود الذين 
مجلت التوراة نبوءاتهم وأعماطم. والمسسحاء الكذابين الذين تحدث التوراة عنهم 
والذين قضوا إما قتلا وإما تشريدا ونفيا. وكان بداية عصر حديد نهاية الكارثة الي 
حلت باليهود بالقضاء على دويلانهم ل فلسطين من قبل الأشوريين والكلدانيين ثم 
السلوقيين والبطالمة والعرب الأنباط ثم الرومان» وتخريب معبدهم ف القدسء وبداية 
البشارة؛ الوعد بالخلاصء رالعودة إلى طريق الرب يهوه. المسيح ملك اليهود الذي 
سيعد مملكة اليهود ف فلسطين كما كانوا يتصورون. 

إلا أن المسيح المخلص الذي قالوا عنه أنه ملكهم لم يأت وحاء مسيح آخر ينقض 
الناموس القديم والثقافة اليهودية النغلقة المتمحورة على شهب الله المختار» لبشر 
بناموس جديد لكل الأمم والشعوب؛ ومضحيا بنفسه ليس من أجل خلاص اليهود بل 
من أجل الناس كلهم؛ ولذلك أنكروه وتآمروا عليه وحكموا عليه بالموت. 

فلقد تغيرت الظروف والشروطء ولم يعد بالإمكان الخلاص ف إطار الناموس 
القديم» إذ كان لا بد من ناموس حديدء وثقافة جديدة» ووضم القديم ف إطار 
علاقات حديدة للحفاظ على جوهره. أعلن المسيح عن تقفسه أنه معلم للتامرس 
اليهردي ف أول الأمر مثل غيره من المعلمين» ثم أعلن أنه صاحب رسالة جديدة 


تسد عقيدة الكارئة والمخلص إل : )١(‏ إله أب أسبغت عليه صفات القوة والبطش والمقاب والحساب. 
(؟) شعب عختار إلا أنه كدير الضلال والشكوك؛ لا يفنا يحيد عن شريعة الأب. (*) العقاب بالإيادة 
الجماعية؛ بتليط الأمراض والأوبكة وتفجير البراكين والزلازل والصواعق والطوقان. (4) التوبة والعودة إلى 
طريق الرب الله الأب بالتضحية بالأبناء أو البنات أو الأسرى الأعداء؛ أر بذبح الحيواتات. 

"" راحع كتابنا [الدولة والدين] العصمادر عن دار الأهالي» دمشق 15510, نفيه تفميل واف عن هذه 
المسالة. 
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كابن لله الحيء كمخخلص للشعب اليهودي. ثم أعلن أنه مبعوث للناس جميعا. 

لقد توفرت الشروط العامة والخاصة لحدوث هذا الانقلاب والقطيعة مع الفكر 
السابق» كي لا يقى المسيح يهودياء وهي: 

)١(‏ سياق الحركة الثقافية وجدطا الخاص الذي أعقب التفاعل مع الفلسفة اليونانية 
بمدارسها المختلفة بعد اججياح الإسكندر المقدوني للمشرق العربيء وقيام الدولتين 
الطلمية ف مصر وقسم من فلسطين, والسلوقية قْ الشام والعراق والقسم الآخر من 
فلسطين» وولادة الفلسفة الإشراقية الصوفية الي هي سللة تمازج الفلمفة اليونانة 
والحكمة والميئيولوجيا الدينية العربية المشرقية [البابلية والمصرية والكنعانة] وانتشار هذه 
الفلسفة؛ وبخاصة ميثيولوحيا الغنوص الدين_ديانة الأسرار بالتوازي مع انتشار الفلسفة 
اليونانية بعد أرسطو [الأبيقورية والرواقية والأفلاطونية المحدثة والكلبية]. وبخاصة نشوء 
ونهوض مدرسة الإسكندرية الفلسفية بحيث لم نعد الميثيولرجيا اليهودية قادرة على 
تلبية الحاحات الروحية والمادية لمعتنقيهاء وخحضعت لتأثير هذه الفلسفات ف الوقت 
الذي انهارت فيه الممالك و الإمارات اليهودية» وقمعت تمردات اليهود من قيل البطالمة 
والسلوقيين والرومان ". 

(7) السيادة الرومانية على اللحر المتوسط واتمه وشعوبه وإخضاع العام المتحضر 
القديم على شواطه» نما مكن من زيادة التفاعل والمثاقفة وبروز سلطات معرفية 
كهنوئية دينية صاحبة مصلحة ف السلم الروماني» عملت على ملاءمة نفمها مم 
الأوضاع الحديدة. 

(5) تفاقم أزمة النظام العبودي ف الإميراطورية الرومانية؛ واندلاع الشثورات ف كل 
مكان ضد هذا النظام البربري الوحشي المسرف في اضطهاد الإنسان وامتهان وجوده. 

(5) أعمال التلاميذ والرمل والإنحيلين واتتشارهم ل أرجحاء الإمبراطورية للدعوة 
إلى الدين الحديد, إلا أننا لا نحد قْ الأناحيل الأربعة سوى انزياحا محدودا عن نظام 
الفكر الميثي ولو جحي اليهودي القديم الذي أعلن المميح أنه جاء ليقومه حسب البوءة 
الواردة ف سفر إشهعيا الى وضعتها الأناجيل في مقدمة آياتها: “صوت صارخ ف البرية 
قرموا طريق الرب واجعلوا سبله مستقيمة" وهو صوت يوحنا المعمدان النبي الميشر 


** ظلت على تيد الحياة [مارات يهودية محدودة الامتقلال ني عهد الملوتيين والعرب الأناطء ثم في عهد 
الرومان تحكم .موحب التقاليد والأعراف اليهودية , أمارة المكاببين في الفرن الكاني ق.مء رإمارة هيرودت ف 
اليل ف القرن الأول ق.م ثم ئضي عليها ل عهد الرومان. 
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بالمليح والممهد له الذي يلعب دور رييا في أحداث الأناحيلء الذي تنقل عنه قوله 
وهو يعمد الناس بيلماء ليطهرهم من الخطايا: "أنا أعمدكم بالماء بينما سيعمدكم الآتي 
بالروح القدس", والآني هو المسيح الذي أجبر إشعيا وأنبياء التوراة الأخرون عن بحيئه 
وحددوا علاماته» وأناطوا به مهمة إعادة اليهود إلى الطريق الممتقيمة. إلا أننا نحد على 
الرغم من ذلك انقطاعات وتحويلات ل موضوعات الأناحيل عما هو سائد فٍ النوراة 
وف الأسفار اليهودية» ف الأسلوب وبكيفيات محددة مع أنها لا تصل إلى حد القطيعة 
الكاملة والانعطاف نحو فكر جديد. 

وبمكننا أن نسجل ف هذا الصدد أن إنميل منى'” هو أقرب الأناجيل إلى أسفار 
التوراة وأنبياء إسرائيل؛ ويليه إنحيل مرقص ” الذي يشير إلى انزياح مهم هو التبشير بين 
الأمم أي خارج امجماعة اليهودية» ينما كتب إنجيل يوحنا ” بأسلوب الميثيولوجيا 
الدينية المتأثر بالفلسفة الإشراقية الفنوصية» مستمدذا منها رموزه وموضوعاته. 

ترط الانقطاعات والتحويلات ممسائل رئيمية أربع هي: )١(‏ علاقة المميح 
بالتراث اليهودي. (؟) السلطان الإلمي_ المرجع المعرقي الذي باسمه يتحدث المسيح. 
(؟7) علاقة المسيح باليهورد والأمم الأعرى وجوهر تعاليمه بهذا الصدد. (4) العهد 
الجديد والمسيح ابن ١‏ لله. 

1 ف المسألة الأولى يقول إنحيل متى: "لا تظنوا أني جعت لأنقض الناموس 
والأبياء. ما حعت لأنقض بل لأكمل" أصحاح م أية /ا١‏ . ولا تحدث إنميل مر قص 
عن هده العالة نويد التول باكتسال الحرر لبي المنخلص: "فقد كمل الزمان 
واقرب ملكوت الله فقوموا وآمنوا بالإحيل' أصحاح ١ح‏ آية ه . وأن الميح يخاطب 
بالكلمة وليس بالناموس المعطى إلى موسى كما كان يفعل أنبياء بتي إسرائيل من قبل 
على رغم من ماق عيقة الى عليه "وقال آمرون أنه نبي أو كأحد الأنبياء" 24 
اما لوقا" ' فإنه يربط منذ البداية بين معجزة ولادة المسيح وولادة يوحنا المعمداك 


'" متى: من رسل المسبح الانني عشر. كان عشارا لي كفرناحوم. له إبخيل كتبه لمسيحبي فلسطين اليهوديي 
الأمل باللفة الأرامية حوال ٠5م.‏ 

'' مرقص أو بوحنا القتديس: أحد الإنجيلين الأربعة فتح يته للرسل والكلاميذ ف أورشليم. رائق بولس نم 
لازم بطرس ف تبشيره وكتب إبجيله حوالي 71م ينسب إليه تأميس كنيسة الإسكددرية. 

'' يوحنا الحبيب: نوق سنة ١١٠مء‏ أبن زبدي وسلومة أخو يعقوب الكبير من رسل المسيح الانيني عشر 
رالا بخيليين الأربعة. له إبخيل يوحنا والرؤيا وتلاث رسائل. 

'' لوئا: رنبق بولس ف أسفارهه كان طبياء كتب إنجيل لوتا حوالي لام وأعمال الرسل بين 74_ 86م. 
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ابن الكاهن زكرياء وهو يؤكد محاوره تاوفيلس” أنه يكب إتحيله ليروي النقيقة 
والقصة كاملة كما نقلها إلينا الذين كانوا هناك منذ البداية ومعايئين وخداما للكلمة. 
راك أن انها قد تبينت كل شيء من الأول" 2-7-١ 0١‏ 7- ولوقا صحب بولس 
كما في أعمال الرسل"' وبه تأثر وعنه أخذ ومنه سمعء ويقول بأن المميح كان يعلم ف 
اججامع اليهودية قبل أن يعلن عن نفسسه: "وكان يعلم 5 بخامعهم نمحجدا صن الجميع" 33 
ه. يعلم الفكر اليهودي القديم كالمعلمين الآخرين» إلا أنه يعلن انقطاعه عن هذه 
التعاليم فجأة ويحدد اتماهاته وموضوعاته: "روح الرب على لأنه مسح لأبشر الناس, 
أرسلنٍ لأشفي النكسري القلوبء لأنادي للمأسورين بالإطلاق» وللعمي بالبصر, 
وأرسلئٍ للمنسحقين بالحرية” أصحاح 4» أيةم١.‏ وبهذا قد حدد مضمون رسالته 
خارج الفكر اليهودي الديئ» فهو يتجه إلى الفعات الفقيرة الملمحوقة مبشرا بالخلاص 
من الأوضاع البائسة الاقتصادية والسياسية والثقافة والاحتماعية؛ معلنا الحرب على 
الناموسيين الآخرين من الكهدة اليهود ومن الكتبة والفريسيين والصدوقين الذين 
يعلمون الشكل دون المضامين» ويشاركون ف استغلال الناس وزيادة بوسهمء يغلقون 
أبواب الأمل بالتهديد بعقاب الإله الجبار واتقامه؛ وإداتتهم باسم الناموس لأنهم 
يخالفونه وهم ف كفاحهم اليرمي لتأمين قوتهم الضروري: "ويل لكم أيها اناموسيون 
لأتكم أخذتم مفتاح المعرفة» دخلكم أتم ومنعتم الداخلين". واستعر الخنلاف بينه 
وبينهم؛ هؤلاء الذين بمثلون السلطة المعرفية القديمة ال تملك حى تفسع التصوص 
وإصدار الفوانين والتشريعات. وصاروا يلاحقون يسوع متهمين إياه بالخروج على 
الناموس فيلقون عليه الأسئلة أمام الناس لإحراحه وبيان مخالفاته للإيقاع به "وابداً 
الكبة والفريسيون يحنقون جدا ويصادرون على أمور كثيرة" ١ل .١6‏ "لأنه ف 
المسيح يسوع ليس الختان ينفع شيئا ولا الغرلة بل الخليقة الجديدة" 1 .““١6‏ فالقطيعة 
مع الميثيولوحيا القدرمة أذت تنمو بالتدريج وتعلن عن نفسها بإقصاح المسيح عن 
انفصاله وتميزه عما سبق: "جنت لألقي نارا على الأرض»؛ حثت لأحرق” إنحيل لوقاء 
أصحاح 217 آية ه1. ويورد إنخيل متى هذه القطيعة ممدة أقل ويلهحة تصالحية 
للتفريق بين القول والفعل: "فكل ما قالوه لكم أن تحفظوه فاحفظوه.. ولكن حسب 
أعماهم لا تعملوا لأنهم يقولون ولا يفعلون" *27 7. فهو يدعو إلى حفظ التعاليم 


" يشير بولس ف رسالة إلى أهل كولوسي "أن ني صحيده لوقا وآخعرين رباسمهم يفرئهم السلام؛ يسلم 
عليكم لومًا الطيب الحجبيب". 
7 رسالة بولس إلى أهل علاطية. 
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لأنها تدعو إلى الحق والابتعاد عن عمل الناموسيين لأنهم يفمرون النصوص لخدمة 
مصالحهم وسلطانهمء فاتحويل ينصرف هنا من القول إلى العصل. 

أما ني إبحيل يوحنا فنجد الانقطاع والتحويل شبه كاملين منذ البداية من الأسلوب 
التوراتي القديم إلى أسلوب معرقٍ صوق جديد: "ف البدء كان الكلمة, الكلمة كان 
عند الله وكان الكلمة الله هذا ف البدء كان عند | لله. فكل شيع به كان وبغيره لم 
يكن شيع مما كان فيه كانت الحياة» وَاللياة كانت ورا والنور يضيء ف الظلمة 
والظلمة لم تدركه" أصحاح 2١‏ آية 1-١‏ 8- 4- 0ن. ويكرر ف رسالته الأولى: 
"أن الله نور وليس فيه ظلمة البتة" فالله نور واتور هو كل انير والحق» وهو الذي 
يضيء العالم؛ الظلمة وخلق فيها كل شيء فهو الكل والكل هوء وفي هذا ابتعاد عن 
نظرية اخلق والتكوين التورانية التي وردت فٍ سفر التكوين الي تقوم على الفصل بين 
الله والعالم*؟. على أن هذه التحويلات ف الموضوعات وق الأسلوب لى تكن لتشكل 
يليه بالف ا( استبوار ع وك للد برعية الفكر الدبى سكيد إن التوراة 
والأسفار والمواثيق والعهود اليهودية القديمة. فالمسيح ينب إلى دارود من سبط يهوذا 
من سلالة مالكة ومنها يمتمد شرعيته كبي»؛ كرسول يتكلم بام الله لتخليص اليهود 
وحممب. فقد تعلم وتتقف بالتراث اليهودي مستمدا منه سلطنه المعرفة كمعلم. 
فإشعيا مرحم لأنه بشر بالمسيح. ويوحنا المعمدان كذلكء حتى داوود: "انا أرسل 
إليكم أنياء وحكماء وكتبة فمنهم تقتلون وتصلبون؛ ومنهم تجلدون ف بجامعكم 
وتطردون من مدينة إلى مدينة" متىء أصحاح 17 آية 84". وهؤلاء هم المصادر 
الأماسية للشرعية» وما زالوا قي العهد الجديد؛ فد فقد رد المسيح على الذين يتهمونه 
وتلاميذه بأنهم لا يصومون مثل اليهود ويأكلون ماهو حرم بقوله: "لا تحعلرا حمرا 
حديدة في زقاق عتيقة لتلا تعشف, بل لا تجحعلوا حمرا عتيقة ف زقاق حديدة"/ متى 
أصحاح 24 آية لا١٠.‏ وف لوقا: "ليس أحد يضع رقعة وب حديد ف ثوب عتيق؛ 
وإلا فالدديد ينشف والعتيق لا نوافقه الرقعة الي في الجديد؛ ليس أحد يجعل حمرا 
حديدة ف زقاق عتيقة" ه. 77_75 وق يوحنا: لتو حت ورا ال العام حي 
كل من يومن بي لا يمكث في الظلمة" 217 45. وف متى أيضا: "لا نظنوا أني جمت 
لألقي سلاما بل سيفاء فإني حتت لأحعل الابن ضد أيه والابنة ضد أمها والككة ضد 


© .ا 2-1١]‏ 0 8 . : 8 : 5 7 ١د‏ . 5 0 0 . 
[لِ البدء خلق الله المارات والأرض وأكانت :لأرض غعربة رخالية رعلى وه الفمر ظلمة رروح 'لله يرف 
على الماء» رفال الله يكن نورا فكان نور وراي “لله نه حمسن وفصل الله بين انور والظنسة] ١‏ كا ك5 05 © سضر 
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حماتها” ١11ل‏ 4”. 

فالثورة الي يبشر بها المسيح حسب الأناحيل ظلت ملتبسة بالتعاليم اليهودية القديمة 
ول تسفر عن نفسها إلا من خلال الممارسة وق أعمال الرسل واتلاميذ والمؤمنين. 
فالقطيعة لم تتجز ويطاح بالعلاقات الوشيجة مع الناموس ويدفع بالأمور إلى حدودها 
القموى تحديد هوية الثقافة اخديدة إلا مع الرسول بولس كما سنعرض فيما بعد. 

لم بعد مكنا الحديث عن خلاص خخاص مجماعة معينة» فلقد تفير العالم وصار 
الخلاص عايا إنسانيا على مستوى البشرية كلها؛ فخلاص اليهود ما هم فيه من تيه 
وضلال وفرقة وخضوع للرومان أصبح جزءا من خلاص عام وهذا هو جوهر ما بشر 
به يسواع. وهو ما م يدر كه قادة الهود حيكد. 

ب_ إن السلطة المعرفية_ الدينية» والمرحعية الكهنوية ال كانت ف أيدي الكهنوت 
اللاوي ون المجامع الدبية_المنهندرين؛ وشيوخ الفرق جماعات وأفراداء وتشمل تفسير 
النتصوص الدينية وإصدار اتشريعات الى نمس حياة الهود كأفراد وكجماعة. هذه 
السلطة الشاملة استنكرت ما يقوم به المسبح من أعمال مثل شفاء الم ضسى. رمساعده 
الفقراء ومواساة المحرونين؛ وما يدعو إليِه من زهد وتقشفء. والعودة إلى طريق ' لله 
والتوبة وغفران الخطاياء وإلى إصلاح العقيدة. وطالبته بالكف عن التجديف والخنروج 
على الناموس الذين هم حفظته والمسؤولون عن تطبيقه؛ إذ أنه غير مخول من قبلها 
بالكلام عن مثل هذه الأعمال ولا ممارستها. فلما جاء من الجليل ودخل الميكل تقدم 
إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وهو يعلم سائلين بأي سلطان يفعل هذا: "من 
أعطاك هذا السلطان؟” متى: 7١‏ 77. وف إنخيل مرقص: "كان يعلمهم كمن له 
سلطان, وليس كالككتبة" 0١‏ 77. "وكان يخاطيهم بالكلمة" ”27 ”. وف إنحيل لوقا: 
"فهوا من تعليمه لأن كلامه كان بسلطان” *» 9"1. ورد المسيح بأنه يعمل بسلطان 
الأب الذي أرسله وأعطاه السلطان الكامل على العالم والناسء فهو لا يعتزف بسلطان 
آخره أي سلطان المجامع الهودية والمولين أمورهاء لأن هولاء زيفوا التعاليم والناموس 
فهر يبشر بروح الرب "الذي أرسلنٍ لأبشر المساكين. أرسلنٍ لأشفي منكسري 
القلوب, لأنادي للمأسورين بالحرية» وأكرز عشيئة الرب المقبولة" لوقا: .١8 ٠14‏ إنه 
سلطان الأب الذي منحه لابنه والذي مكنه من إعطائه لتلاميذه ورصله "ودعا تلايذه 
الالى مشر وامطاهم ير وسلطانا على جميع الشياطين وشقاء أمراض وأرسلهم 
ليكرزوا تملكوت الله" لوقا: 4 .١‏ "قد نزلت من السماء لا لأعمل ممشيكى بل .ممشيكة 
الذي أرسلئ وهذه مشيئة الأب" لوقا: 295 58. 
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فالله الأب إله أحياء وليس إله أموات كما قال للصدوقيين الذين لا يؤمنون بالقيامة 
وحاءوا يسألونه بقصد إحراجه ". وعندما امتنكر الفريسيون والناموسيون عمله يوم 
السبت بشفاء المرضى» وهو يوم راحة وسكون لأن الله استراح هذا اليوم بعد خلق 
المماوات والأرض حمبما ورد ل مفر التكوين؛ أحابهم: إنما السبت جعل لأجل 
الإنسسان لا الإنسان لأجل السبت وأن الإنسان هو رب السبت أيضا" مرقص: ١‏ 
3". فالمسيح يتلقى ملطانه من الله الأب الذي هوف السماوات» ألقى كلمته إلى 
مريم ليكون ابنه إنسانا تجسدء وأعطاه سلطانا وقوة على العا وحعل مشيثته من 
مشيئته. وهو بذلك ينجاوز السلطات المعرفية اليهودية وينقضها ريعمل على تبديلها 
ليِقيم سلطة معرفية حديدة. مرجعية متعالية لا تعترزف بسلطان الكهنة والرؤساء 
والشيوخ ورجال المجامع والمؤسسات الدينية الب جعلت الناموس د الإناك 
وحكمت عليه بالهلاك دون أمل بالنجاة. 

فقال الفريسيون: "إن تركناه هكذا يؤمن به الجميع فيأتي الرومانيون ويأحذون 
مدينننا"” يوحنا: .881١‏ ولذلك سارعوا إلى حاربنه وأسلموه للملطات الرومانية 
بعد محا كمته من كُبلهم لإعدامه مصلوبا. 

مم يعلن المسيح نقّضه للناموس ولا الشورة على الديانة اليهودية بشكل واضح 
وصريح., إنما الذي كان يفعله ويمارسه تضمن ذلك؛ فقد نقض بالفعل لا بالقول كل 
ما كان يفدسه المشرعون اليهود ورآه مخالفا ومتخلناء ويشكل قيدا على الإنمان و لا 
يساهم ف محرره الذاتي. وبذلك احذت السلعطة المعرفية والمرجععة الإلهية اججديدة 
تشكل وترتسم على الأرض. 

ج_ ظل المسيح حتى المرحلة الأخيرة من حياته قبل الصلب يعلن أنه رمول الأب 
إلى اليهود وليس إلى الأمم الأخرى فنقراً في متى: "هؤلاء الاثنا عشر أرسلهم يموع 
قائلا: إلى طريق الأمم لا تمضوا وإلى مدينة المامريين لا تدحلوا بل اذهوا بالحري إلى 
خراف بيت إسرائيل الضالة» كونوا حكماء كالحياة وبسطاء كالحمامة" .1١15 2٠١‏ 
وق مرقص: "لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة" ١3١3‏ 4؟. ونقرأ ف مكان 
آخر بأن امرأة أحمية أو آمية أي غير يهودية_ فينيقية حاءت وسأته أن يخرج الشيطان من 
ابنتها المجنونة فال لها: "دعي البنين أولا يشبعون, لأنه ليس حقا أن يوحذ عمبز البنين 
ويطرح للكلاب" لا 56 7". فهو نبي يهودي حلب هله الآيات في سلسلة الأنبياء 


'' سألوه لمن تكون الزوحة الي مات عنها أزواحها السبعة؟ تال ههم: "الله ليس إله أموات بل إله أحياء" 
مر فص: حككء آيةل/ا ؟. 
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الذين تنحدث عنهم النوراة. ويستدرك مرقص بأنه أمر تلاميذه أن يكرزوا الإنحيل بين 
الأمم وقد تم هذا بعد صلبه وقيامته حين ظهر أمامهم وهم فْ طريقهم من أورشليم إلى 
الجليل؛ فقّال لهم: "اذههوا إلى العام أجمع واكرزوا بالإنيل للخليقة كلها" 15. ,١5‏ 
فلقد أصبحت الرسالة أثمية إذن بعد الموت والقيامة» وأصبحت هي الأساسء فلم يعد 
المسيح مخلص اليهود بل مخلص العالم: "فأنا قد حثت نورا إلى العالى حى لا يمكث ف 
الظلمة من يؤمن بي" يوحنا: 17 45. وهذا التحول والانقطاع عن خراف بيت 
إسرائيل الضالة إلى الأمم إنما جاء بعد الأحداث المأساوية الى رافقت أيامه الأخيرقف 
واضطهاد السلطات الدينية اليهودية له وملاحقته ومطاردة تلايذه وهدر دمائهم. 
فتحول عخلص البهود إلى مخلص للبشرية من الخطيئة الأصلية بحق الربء ولم تصبح هذه 
المسألة حوهرية ل الأناجيل وظلت منفمسة وغير متميزة عن المسيح اللهوديء وم 
تمصع عر نسيها لاما عدم بواين 

د إن العلاقة بين الله والمسيح . بين الأب والابنء مختلفة في الأناجيل وعلى 
تفاوت؛ فهو ابن الله الذي ولدته مريم زوجة يرسف النجار ف إنحيل متى الذي بشرها 
الله به وهي عذراء لم يمحسها بشرء وبعث إليها بعلامات ورموز وإشارات حماوية 
ووعود خاصة تمثلت بظهور كواكب ومدنبات» ويحيء رعاة يوس إل بيتها لرؤية 
المولود وهو في المهد؛ هو إنسان مرسل يجسد كلمة الله. وعند مرقص ابن الله الذي 
يخاطب بالكلمة. وكما المزارع الذي يزرع البنور كذلك هو يزرع الكلمة في النفوس. 
ينما يركز إبحيل لوقا على النسب اليهوديء مع التركيز على الحمل الإلهي لمريم من 
الكلمة الإلهية الى القيت إيهاء والمعجزة برلادته» ويقرن ذلك بولادة يوحنا المعمدان 
بعد عقم طويل أوالديه اللذين بلغا من العمر عتيا كدلالة على اتتراب ملكوت الله 
وعيع اك الدي عمد إتبيانا» رعلى اله رصيول وانن الل على الراك شن الالجائن بين 
مفهوم الرسول ومفهوم ابن الله: 'فليس أحد يعرف من هو الاين إلا الأب ولا من هرٍ 
الأب إلا الابن" 2772٠١‏ بيئما نقرأ عند يوحنا كلاما جديدا بمثل تحريلا وانقطاعا 

عن الأناجيل الأخترى من الحمل الإلهي لمريم والولادة الإنسانية العجزة للمسيح إلى 
الكلام المليء بالرموزء المقتبس من اميثيولوجيات القدرمة والفلسفة الإشراقية الغنوصية 
"ف البدء كان الكلمة؛ والكلمة كان عند الله» وكان الكلمة الله. هذا كان ف الدء 

عند الله؛ كل شيء كان به وبغيره لم يكن شيء» كان الخياة واحياة كانت نور اناس 
واتور يعي ء :لي الظطلمه والظلمة اله تدركه”" ل ١د‏ ”"- > .ل "'والكلمة صار 
حسدا وحل بيننا" .١ 4 2١‏ فالله الكلمة _ اللورغوس, النوس, القانون الأزلي_ العقل 


- 60 هه 


الثقافة المفهورة رالتقافة المنتصرة 


كما تقول الفلمفة اليونانية الأفلاطونية هو الذي تمد وأصبح إنساناء ابن ١‏ لله. 
فا به للم والنلى ضحى باه الوحيد لكي لا بهلك كل من يؤمن به مل كود 
له الحياة الأبدية فأرسل الله ابنه إلى العالم لا ليدينه بل ليخلص به العالم' لا .١ 79 1١5‏ 
وف مكان آخر يورد قول المميح: "أنا والآأب واحد" 03٠٠١‏ *". 57 
المقولة قي رسالته حيث نحد لديه ولأول مرة فكرة الأقنمة الثلاثة: (الآب والكلمة 
والروح القدس) ف واحد "فالروح هو الذي يشهد لأن الروح هو الحق» وإن الذين 
يشهدون ف السماء هم ثلائة: الأب والكلمة والروح القدسء وهؤلاء الثلائة هم 
واحد. والذين يشهدون ف الأرض هم ثلانة: الروح والماء والدم والثلائة هم قْ 
الواحد" (وحدة الجسد) 25 5 لا_ 8. فالثلاثة الأولون هم الروح والثلاثة الأرضيون 
0 وبهم يتوحد المسيح في السماء والأرض. فنحن هنا أمام مفاهيم أنلاطونية 

ثة ثلثثة: ١‏ لله _ العقل الكلي_ النفس الكلية ( إنليل وحمده وأمره بالخلق كما ف 
0 الابلية؛ تموز الذي موت ويبعث كي تستمر الحنياة. الخصب والخلق والموت 
والبعث والقيامة» دورة متوازنة ومتناسقة مسد تبدلات وتحولات الطبيعة وإيقاعاتها 
الثيوية) فاللسيح بهذا التصور ابن الله جعله إنسانا كي يعيش ريعاني ثم يموت لحل 
الخطايا ويوحد العالم» ينقض العهود القديمة ليقيم عهدا حديدا . 

كان الأنبياء منذ موسى كما ف الميثيرلوجيا البهودية يتلقون كلام !لله مباشرة كما 
حصل لموسى عندما كلمه الله ني العليقة في حبل الطور ف سيناء؛ ولم يستطع رؤيته 
وإنما مع صوته وتلقى منه الناموس والوصايا وسجلها على الألواح. وإما بالوحي على 
شكل نبوءات يتكلم بها الأنياء. أما أن يتجسد الله ق إنسان ويخلق له ابنا به يتعرف 
على العالم وقوانينه ثم يضحي به من اجن خط تهذا الغا كر نقطاغ رجاه ضن الفكر 
الهودي القديم وانعطاف نحو ثقافة حديدة. 

فإله اليهود التوراتي يهوه غيور لا يقبل شريكا أولااولداة فهو الذي يملك العالم 
تمفرده ؛ قل ا-حتازه عنوه واخضار شعبه وأوكل لكيه متيب نكيا ولاشةجع 
شعبه علاقة عبودية وختضوع كذلك علاقة اليهود بالعالم : تقوم على القوة والمهر 
والإبادة. و كل شعب يتصور إلهه على شا كلته, ويقيم مفهومه تبعا للنظروف والشروط 
المادية والمياسية والكقافية الى يعيش فيها. 

أما الإله الحديد ف الأناحيل كما يجسده المسيح يسوع فهو إله تحب متسامح. ينفر 


عون اميل برهيه ف كتابه تاريخ الفلسفة: [إن طبيعة المسيح في إنجيل يوحنا متأئرة بالمذاهب الغتوصية 
ومماهاة عيسى باللوغوسء وف مقدمة إتجيل يوحنا تمائلة الفيلسوف بالبي؛ تحلى الله يم بشكل كلمة) 


اهم - 


الثقافة المقهر ره و الثقاقة المتصرة 


من الأقوياء واحبابرة والأغنياء» يقرب إليه المساكين والخطاة, الفقراء وانائين لا 
يختص بشعب دون آخرء فهو يحب العا والناس "أنا البداية والنهاية؛ أنا الألف والياء. 
أنا الأول والآخر" كما نٍ رؤيا يوحنا اللاهوتي. 

إن هذا الاختلاف والافتراق بين إله التوراة وإله الأناجيل» بين النور وبين القوةَ 
الجبارة لم يجعل مؤلفي الأناجيل يدركون مساحة غير المفكر فيه أو الممنوع التفكير فيه 
والمحرم البحث فيه الذي ورئوه عن اليهودية؛ وأنهم على طريق ثورة فكرية متميزة عما 
سبق. وظلوا يدورون ف الأطر السابقة حتى جاء بولس ودفع بالاختلاف إلى نهاياته 
وخرع ببناء النقافة الجديدة. والدين الجديد. 
الأربعة على تفاوت أنها من ناحية تكملة للناموس اليهودي: "ما جمدت لأنقض إنما 
7ك لأكمل" وسد الثغرات فيه الي أكدتها الممارسة الإنسانية عبر معات السنين» 
لمعالجة القضايا المستجدة ة وتلبية الحاجات المادية والروحية للفقراء والمساكين وإخراج 
الماليم القنة الى جناويها المارس والأنيار وبمك لي فيها لكو بسكا سيا 
الجديدة إخراجها من بطون الكتب والأسفار ومن سيطرة الكتبة والكهان والأحبار 
وتحريرها من احتكار المجامع والشيوخ والرؤساء) وتصحيح العلاقة بين الله والناس 
برقع قدر الإنسان مقابل الله. لحمل الحياة مقبولة ف ظل تردي شروط الو جود 
والعسف. والظلم. والكوارث العامة والخاصة . وتزويد الإنسان ممنظومة أخلاقية تمده 
بالأمل والعزم على الخلاص هما يتلاءم مع التطورات السياسية والاقتصادية والاحتماعية, 
الأحلاقية, رسلوكه أمام 0 الشعبية ال- يي بهرئها وات 
جد تاس عل علؤقات جديدة بين بو يو و ب اب 04 
والتواصل. مفهوم أكثر شمولية للإنسان وأكثر أخلاقية لا يقوم على مفهوم الشعب 
المختار والإنسان المختار إنما مفهوم الإنمان كجوهر إلمي خلقه الله وميزه عن سائر 
العالمين_ جوهر الرورح 'إذ ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان ' لأن الله إله أحياء وليس إله 
أموات» لأن الموتى ليمسوا أموانا إذا عملوا وفى قائلون الإله الأب فهم سيقومون 
ويبعثون ويحيون مع الله ل جات الخلد الدائمة. فالإنساك الدي نحدده الأناحيل ادن 
هو الإنسان المومن بالمسيح, بالابن وبأبيه. الإنسان المشيع بالروح القدسء بالحضور 
الإلمي. بناموس الإيمان الذي يتجسد فٍ حياة المسيح ومونه وقيامته يما يشكل أساس 


"ثم سه 


التحاقة الممهورة رالشقافة الخنتصرة 


العالم . فكما يقول يوحنا المعمدان قْ إنحيل يوحنا: "هو ذا حمل الله الذي يرفع خطيكة 
العالم" 0١‏ 959."* لقد شكلت خطية آدم بعصيان ريه عندما نهاه عن أكل التفاحة 
وطاعة الأفعى (رمز الجنس) شكلت عبئا على الجنس البشريء و كان العهد القديم كله 
وليفتح باب التوبة والغفران. وبذلك بدأ العهد الحديد. فجوهر المسيحية إذن يكمن فق 
المسيح كلمة وبشرى وولادة وحياة وموتنا وقيامة_ تحرير الناس من الْخنطيئة ومن التعاليم 
الجامدة ومن الطقوس والنصوص الميتة» ومن سيطرة الكهنة والمجامع الدينية. والتضحية 
هي كلمة السرء وهي مضمون العهد الجديد "هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الدي 
يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا" متى: 277 /77. وف إنخيل مرقص: "قد كمل 
الزمان واقترب ملكوت الله" وف إنخيل لوقا: "هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي 
الذي يسفك عندهم" 77. .٠١‏ وف إنحيل يوحنا: "أرسلين الأب الحي وأنا حي بالأب 
فمن يأكلى يحيا بي" *. لا ©. 

لقد تكرس العهد الججديد يدم المسيح؛ وسنرى كيف دمج بولس بين كل هذه 
المعطيات ليبن العقيدة اججديدة. 


البولسية 

مع بولس الرسول”” كان الانعطاف الشامل من اليهودية إلى المسيحية: شاوٌول 
الطرسوسي اليهودي والضابط ف اليش الروماني. المثقف بالثقافة اللهودية القديمة 
وبالفلسفة اليونانية» الذي دلم يكن من تلامذة المسيح كما يقول عن نفسه بل من الذي 
ساهموا ف اضطهاد الملمسيحين التلاميذ والمؤنين. وكان له دور أساسي ف إعدام 
يوستفانوس من تلاميذ المسبح الذي قضى المجمع الكهنوتي اليهودي ف أورشليم 


5" لفظ حمل يستدعي تذكر نذر إبراهيم الذي أراد التححية بابه إسماعيل أو إسحاق حمبما تقول المعادر 
الإسلامية أو اليهودية؛ ثم أناه الملاك جرائيل بكبش ليفدي ابنه وليضحي به بديلاً. والسيح هنا حملء أي 
الخروف المغير الذي يضحي به الله من أحل ندية العا لم. 

*' اسمه الأول شاؤلء اضطهد المسيحيين بعنفء اهتدى على طريق دمشق نمو سنة 15م وتعصد على يد 
حتايا لم اححلى ف شمال شبه الجزيرة العربية مدة ثلاث سنئوات باشر بعدها البشير بين الأمم الوثية فكمان 
رسوها الممتاز يشرئي مدن آسيا الصفرى: أفنمس» غلاطية ميلاتس؛ أزمير ومتدوئية وفيلبي وتسالونيكي 
واليونان؛ كورتئوس وأئينا 5٠‏ 8 دم. حيس ف القدس مرتين رسيق إلى روما حيث قطع رأمه سنة 510م. 
له رسالة موحهة إلى الكتائس المختلفة نم إلى بعض تلاميذه. يطلق عليه رمول الأمم. 


- مجه له 


الثقافة الملفهورة والثقافة الختصرة 


بإعدامه وهو أول اتلاميذ الذين ماتوا قٍ سبيل العقيدة الجديدة. بولس هذا وإثر 
صحوة ويقظة روحية جاءته على طريى دمشق كما يذ كر وهو يقود بجمرعة من 
المجناء إلى دمثق. تحلى له يسوع وعابه على موتفه المعادي له والمضطهد لتلاميذه. 
وأمره أن يذهب إلى حنانيا أحد الرؤساء اليهود ني دمشق والمومن بالمميح ليتلقى منه 
أصول الدين ويتعمد بالدعوة الجديدة. وهكذا كان قامن وترك الجندية وهرب من 
دمشق بعد ملاحقة اليهود له والوشاية به لدى الملك الحارث النبطي الذي كانت 
دمشق ضمن حدود مملكته حينذاك على أنه يدبر مؤامرة ضد الملك. وظل ثلاث 
سنوات في العربية ثم عاد إلى دمشق وصار الرسول المبشر بالدين ابخديد. يقول ل 
رمالته إلى أهل غلاطية: "ولأصعدن إلى أورشيمء إلى الرسل الذين قبلى» بل انطلقت 
إلى العربية م رجعت أيضاً إلى دمشق"''. هو إذن ليس من التلاميذ وم يتعدم على 
الرسل كما يعلن قي جداله مع بطرس الرسول عندما اختلفا حول الختان, وإنما تلقى 
ثقافة مختلفة يونانية ويهودية ورومانية وعربية؛ واتان اعتناقه دين يسوع قٍ شروط 
وظروف مختلفة بعد مخناض روحي أعقب حربة عنيفة وشكوكا متنوعة بالفكر 
اليهودي. متطلعا إلى إعان حديد خحارج التماليم السائدة. وقد ندب نفه للبثير 
بالمسيح فق بحجمعات الهورد خارج فلسطين بسبب الطلب عليه من قبل اليهود 
والسلطات الرومانة ل فلسطين. فرأى أنها مهمة مستحيلة» وهي محويل اليهود إلى 
المسيحية؛ فهم كثيرو المدال والخنصام مشبعون بتعالمهم منفلقون على فكرهم؛ 
حريصون على امتيازانهم؛ كارهون لأي تحول عن دين آبائهم؛ يتتظرون مسيحهم 
الخاص. و كانوا معادين للإاكان بإله آخر غير يهوه الذي اختارهم له شببا. ف حين 
كانت الأمم والشعوب الأخرى متمطشة للاتماء لأي دين يرضي طموحها ويهدئ 
من شكوكها ويعطيها الأمل بالممتقبل» للإيمان بإله يقدم لها طريقا للخلاص من الوضع 
المأساوي الذي تتردى فيه في ظل السيطرة الرومانية والنظام العبودي المائد. وسرعان 
ما توجه بولس إليها بدعوته ليصبح رسول المسيح إلى هذه الأمم والشعوب معلنا 
لنهود: "أن بر يء منذ اللآن منكم إني ذاهب إلى الأمم"". 

في نقضه للناموس القديم البهودي ركز بولس على المسائل الريسية التالبة: )١(‏ 
عهد التان الذي عقده الرب مع إبراهم. )١(‏ اكاموس المعطى إلى موسى والدذدي 
يتضمن الوصايا العشر. (5) الكهنوت والعلاقة بين الناموس والللطة المعرفية والديئية_ 


'' غلاطية: 01 4م١1.‏ 
"اعمال الرمل: أمحاح ١8‏ ا 


ه6ه - 


الثقافة المفهررة والثتقافة ا لتص 4 


الله والكلمة والعمل والعالم. (4) ضرورة التفير في الواميس والعهود بين الله 
والإنسان بسبب تغير الشروط والظروف, وهذا يستدعي بحدد الرسالات الدينية الي 
تعض و حصضح أو تكمل. 

وحمي الجدل راتصع وتعمق» ونٍ الدرحة الأولى مع الرسل الآخرينء وتلامذة 
المسيح. وف مقدمتهم يطرس الذي احتج على بولس لأنه يعلّم متجاوزا التوراة والعمد 
الْقَديم) ويدعو إلى تأميس عهد جحديد على مبادئ حديدة. فينطلق من اشاريخ؛ من 
نشأة المثيولوجيا اليهودية مند إبراهيم وإسحاق ويعقوب (إسرائيل) ويوسف وموسى . 
وكف محولت إلى عقائد وطموس وبمارساتء ابتداء من مقولة الشهب المختار 
الملخصص بنعمة الله وبالنبوءات الي تتنزل عليه بالنواميس والقوانين الإلهية. وترسل 
إلِه الرسل. ويعلن بلا حرج أو افتخار أنه على الرغم من أنه يهردي فريسيء وأنه مسن 
ل ل ا ال ل 0 فهو لا يحب 
الافتخار يهنا الأصل أو السب لأنه عبد مؤمن متواضع جعل كل ماف يديه ف خدمة 
اليد المسيح: "أهم عبرانيون؟ فأنا أيضا. أهم إسرائيليون؟ فأنا أيضا. أهم من نسل 
إبراعيو؟ أ 

إن مقولة شعب الله المختار هي أسطورة» وعي مغترب اتخترعها الكهنة في مرحلة 

من التاريخ لضمان وحدة وتماسك الجماعة الو هاجرت من مصر فٍ ظروف ملتبممة» 
وبعد محيء المسيح وتجسد ابن الله إنسانا فقد انقطعت كما يقول بولس كل العهود 
والوعود القديمة, فمع العهد احديد؛ مملكة الإنسان ابن الله_ الكلمة والفعلء» فالناس 
كلهم: اليهود والاً مم الأخرى أبناء الله وإليهم ومن أجلهم نيعا أرسل ابنه وقدى ابه 
العام يخاطهم ويعمدهم بالروح القدس. ولذلك لا فرق عنده بين اليهودي واليوناني 
لأن المسيح للجميع. 

فالإجمان هو مفتاح الخلاص. الإيمان بالمسيح الوعد والمعجزة والعملء الابن الإهي 
والحمل والولادة والحياة والقيامة. هذه الحدود ئد ألغت العهود المابقة وحطمت 
الحواحز بين الأممء فالجميع متسساوون في المسيح., الاتحاد فيه, الدخول في الحياةً 
الجديدة. في الملكرت الجديد, وهذا هو البعث والقيامة» لأنه إذا كان رفضهم مصالحة 
العالم» فماذا يكون اقتبالهم إلا حياة بين الأموات"”". 


'" رسالة إلى أهل كورتئوس : أصحاح١1هء‏ آية 737_ 57 . 
” رسالة إلى أهل رومية: .١6_١١‏ وتابع "إن عبدة الأصنام ليس هم تانون.ولكن الطبيعة حلت محله 
فالقانون مطبوع ف لوبهم والقانون الطبيعي المرمدي والعابت هو الذي يجب أن يوحه أعمالنا". 


- جم هه 


الثقافة الممهورة والثقافة الخنصرة 


الإيمان هو الحياة» والتحول من الموت أي الوثية طريق الضلال والابتعاد عن الرب 
إلى العهد الحديد والحياة موحب قانون الله وتعالم انه وقٍ هذا لا قضل لليهرد على 
الأمم؛ فكلهم يجب أن يؤمنوا بالمسيح حتى ينالوا الخلاصء ويتمتعوا بالحياة وبلتعمة. 
فلا يفيد اليهود الادعاء أن الله اختارهم وميزهم عن الأمم؛ وأرسل إليهم الرسل وبعث 
إليهم الأنبياء» وأنزل عليهم الشريعة وأعطاهم العهود لأن كل ذلك قد بطل ممجيء 
المسيح ونم يعد ينفع؛ لأن ذلك كان كلاما من الله. أما المسيح فهو ابن الله الذي نسخ 
ما هو قديم وعتيق "حسدا وروحا عاش بين الناس» بلغهم رسالة أبيه وفداهم. 06 
0 . وأولاد الوعد هم الأمم الذين 
شملتهم دعوة المسيح بالخلاص. ويعلن بولس أنه علم ذلك السر من الممسيح ولا نعرف 
كيف؟ وهو لم يصاحبه. ولا كان من ثلامذته!! السر بأن الأمم شركاء قِ الميراث» 
والجسد؛ ونوال موعدة ف المسيح بالإنحيل "وأعطيت هذه النعمة (أي بولس) أن أبشر 
بين الأمم وأنه بإعلان تعرني ل الصر اد الأمم شركاء ف الميراث والجسد ونوال 
موعدة في المسيح بالإنجيل”5. توجب التبشير بينهم لإبلاغهم ذلكء فالمدراث والوعد لم 
يعودا ومّفا على ايهود لأنهم شعب الله المختار بل صارا لكل مؤمن بالمسيح أيأ كانء 
جميع الناس الذين يتحدون بإمانهم بالمسيح المدح جمد نعمته الي أنعم بها علينا ف 
ارا ل الا وروي العا يي ا ا '. لآن الوحدة 
الروحية أغنى من القرابة الجسدية وأكثر اتساعا وشمولا. "فالله أرسل ابه قْ جمد 
الخطيئة ولأحل النطيئة. دان الخطيئة باللجمد لواحن ده يرد ولكن 
اهتمام الروح حياة وسلام؛ ولأن اهتمام الخسد هو عداوة لله"'” فالاتحاد ف الروح ف 
المسيح هو العهد الجديد الذي يحل جميع العهود السابقة وينقضهاء والإعان به: وحلة 
الروح والحسد: فيتلقى المؤمنون النعمة؛ والشراكة ف الميراث "لأن أيناء إيراهعيم هم 
بالإيمان وليس بالكاموس العتيق. إن ابن الله قد صلب ليبطل جسد المخطيئة كي لا نعود 
نستعبد للخطيتة” ". لقد بطل بالإعان جسد الخطيئة» وأصبحت الروح هي الحقيقة 
الباقية ال يشترك فيها اللنميع. وعليها تؤمس الجماعة العالمية الجديدة؛ لتحل محل 


'' المصدر المابق: 25 8. 

' رمالة إل أهل أنسس: حا 5 

'" رمالة إلى أهل أنسس:ح٠ء‏ 5_ 1 

.7 رومية» مصدر سايق؛ حف من5 إلى‎ ١ 
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ياه زؤامية: ذو سابق» ١‏ .و .١‏ 


لاه مه 


القافة المفهوره رالتقافة اللنتصره 


الشعب المختار الذي تأسس على القرابة الجسدية. وتلك كانت الخطعة الى ارتكبها 
آدم أبو البشر وأمهم حواء عندما عصيا أمر الله أبيهم الأكبر وأطاعا أمر الجسدهء فأكلا 
ماهو محرمء ومارسااجنس وانسافقا وراء شهواتهما. ولغفران تلك الخطيئة ضحى ا لله 
ف الخنطكة يهودا وأمماء وخخلاصهم هو بالمسيح. 

كان الفريسيون يطالبون الرسل بأن المومنين من الأمم يجب أن يختنوا وأن يحفظوا 
ناموس موسى أ يوصوا حك لبو رار وعلى الرسل الذين يرون 0 
لووك الماع عن امات الأصدام والزنا والمخنوقة الوم وأن 0 
عاتقهم ثقلا أكثر من هذه الأشياء ا ١ن‏ ترس الب لايلب ههرم الختان 
لمؤمنين ألا يختنوا أو لادهم إلا كوا حب العرائت أي اتهوذي.ركسارل بولس: 
"هل يعئ ذلك إبطال الناموس؟" ويجيب: "أفييطل الناموس الإيمان ؟! حاشاء بل يبت 
الناموس» ناموس الإيمان"' ' فالإيمان هو الناموس الحخديد؛. وعلى هذا تأمس الجماعة 
المسيحية ولتفصل عن الهودية. 

يختج بطرس والرسل الآخرون على اجتهادات بولس وقطيعته مع اليهودية ويرون 
فيها خرقا وخروجا عن تعاليم الميح الب معوها منه وعرفوها عنه وال ١‏ كد فيها انه 
مرسل للخخراف الضالة من بيت إسرائيلء عا اس ا 0 
الكلام فلست ف العل""”. : و ل 7 0 1 
يعلم السر الذي أطلعه عليه المسيح من أن الأمم شر كاء ف الميراث بالإيهان. ويخاطب 
بطرس موضحا وججهة نظره م ل ماكر بد امب 
اججميع: إن كشت بوانت يهردي 0 لا يهوديا فلماذا تلرم الأمم أن يتهودوا؟ نحن 
بالطبيعة يهود ولسنا من الأمم خطاة إذ نعلم بأن الإنسان لا يبرر بأعمال الناموس بل 


* اعمال الرسل: حة 01 8 

"* أغمال الررسل حت .,١1‏ من 5 إل 1 

5 رمالة إلى أهل رومية. 

'" رمالة بولس الثانية إلى أهل كور نثوس: حاكن © 
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الثقاقة المقهررة والثقافة الختصرة 

بإيمان يسوع المسيح نيررء بإيمان يسوع المسيح لا بأعمال الناموس" ‏ . 

فالإنسان يصبح بارا بالإمان وليس بأعمال الشاموسء وهذا قلب كامل لسللة 
أفاعيل الدين اليهوديء إذ العمل فيه بالناموس أهم من الإبمان ومن كل الأعمال 
الأخرى. ولبوياته إل اهل افسيسن شرج ولس كيف انتج لباب الانم افيح 
الجميع متساوين ف الإيمان خخلافا لتعاليم الرسل الآخرين: "اذكروا أنكم أتم الأمم قبلا 
ف الحسد المدعوين غرلة من المدعو ختانا مصنوعا باليد في الجسد. أنكم كنتم ف ذلك 
الوقت بدون مسيح؛ أجانب عن رعوية إسرائيل وغرباء عن عهود الموعد , 0 
لكم, ويلا إله قي العالم» ولكن الآن في المسيح يموع اتم الذين كنم قبلا بعيد 
ا عسل اس الو لط سي 
السياج المتوسط أي العداوة مبطلاً بحسده ناموس الوصايا في فرائض لكي يخلق الاثنين 
ف نفسه إنسانا واحدا جديدا صانعا سلاما ويصال الاثنين ف حسد واحد مع الله 
بالصليب قاتلا العداوة فيه. اتام إذا بعد خرياء وارلا بل رعية جع التنيضين رامل 

ينك ”7 ب توسحيد حيد الاثنين ف واحد» نقض حائط السياج التوسطء نوحيد الروح 
راكاذة اق سراحك توحيد الله والإنمان» توحيد الأمم والهرد. توحيد الناموس 
بالإمان.. سلسلة التوحيدات هذه منية على نقض القديم والانعطاف الشامل نحو بناء 
فكر جديد وثقافة جديدة تنطلق من الإنسان كمفهوم متعال على الروح والجسد هو 
الله ف كينوته وتحلياته» بتثبيت ما ور وداه سد ا الجديدة. 
وتنتصيب الإبمان كمقولة أولية وبنية منصلة بالعمل الإنساني والنعمة الإهية لبناء منظومة 
أخلاقية تستجيب لحياة الناس وحاجاتهم الروحية. 

لقد اؤتمنت على إبحجيل الفرلة (غير المختونين) كما بطرس موتمن على إتحيل الختان» 
فإن الذي عمل لبطرس رسالة الختان عمل لي رسالة الأمم"'' "لأنه في المسيح يموع لا 
الحتنان ينفع شيعا ولا الغرلة بل الإيمان العامل بالمحية"" . 

هكذا يقول بولس ف جداله مع بقية الرسل وهو يولي وحهه بعيداً نحو المستقبل 
لبناء الثقافة الوليدة: "ولكن بقدر ما جاء الإيمان لسنا بعد تحت مودب لأنكم جميما 


أبناء اه بالإيمان بالمسيعح يوع أن كلكم الدين تعمل م بالمسيح تد لبستم الميح, 


3 رمالة إلى أهل أنسس حت من) ١‏ وحتى 18. 
'" تفس المصدرء ح؟؛ من ١١‏ وحتى 1١95‏ 
'' رمالة إلى أهل غلاطية: ح5؛ 4. 
8 نفس المصدر: حم د 
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الثقاقة الممهورة والثقافة المتصرة 


المسيح ليس يهوديا ولا يونانيا وليس عبدا ولا خراء ليس ذكرا ولا أنفى؛ لأنكم جميعا 
واحدء المسيح يسوع. فإذا كتم للمسيح فأنتم إذن تمل إبراهيم حسب الوعد 
ورثة"” - 
إن الجدل حول الأصولء والشرعية؛ والتاقض., والاحتلاف بين العهدين الجديدى 
والقديم تمر كر حول مفهوم جديد للانمان؛ َه ففي العهد القديم الإنسان حتظورا إليه 
كعرق مختار ارو اي اي 
واحدة مزيج من الله والإنمات متحد ف المسيح. ومن هذا الفهم فإن مادئ المساواة 
والاخاء و الر حمة والعة هي الى توس الشرااع وتقتم الجماعات. وعا غخر برلين 
يؤنبر الناموسيين اليهود الذين يعارضونه ويأنفون من دعوته قائلا: "هو ذا أنت تسمى 
يهوديا وتتكل على الناموس؛ وتفخخر با لله وتعرف مشيتته؛ وتميز الأمور المختلفة متعلما 
من الناموس» وتثق بأنك قائد للعميان الذين ف الظلمة ومهذب للأغياع. ومعلم 
للأطفال» ولك صورة العلم والحق ف الناموسء فأنت إذن الذي تعلم غيرك! ألمت 
تعلم نفك بالذي تكرز به أن لا تسرقء أتسرق؟ تقول للآخر ألا يزني أتزني؟ 
الذي تستكره الأوثان. أتسرق الميكل؟ الذي يفتخر بالناموس أتتعدى الناموس؟ نهين 
لله لأن اسم الله تدف علبه يسبيكم من الأمم كما هو مكتوب. فإن الختان ينفع إن 
عملت باناموسء» ولكن إن كنت متعديا بااناموس فقد صار ختانك غرلة" '. 
قتصحيح العلاقة بين الإنسان والله هو البداية لتايس مفاهيم حديدة عن الإنمان 
واجتمع. وبناؤها على العمل يعن وضعها ف إطار ملموس لأن اتشدق بالنسب 
وبالوعد وبالاحيار ما هو إلا ضلال وزيغ» وتقويض العلاقات بين الناس يجعل بعضهم 
أسيادا والأخرين عبيدا وهذا ما لم يعد ينلاءم مع اتطورات الجديدة. 
نفي الرسالة إلى العبرانين بنقض وبشكل جذري مقولات العهد القديم منطلقا من 
اليم كهنوت ملكى صادق الكنعاني كاهن القنس الذي بارك إبراهيم,؛ فاعترف 
به كاهنا وقدم له العشر واتبع دينه» وبسين كهنوت المسيح الذي أسس دينا جديدا 
فأصبح كاهنا إلى الأبد واضعا ملكي صادق والمسيح ف مرتة كههوتية واحذةء 
متجاوزا الكهنوت اليهودي اللاوي الموسوي. فيعكب: "ملكي صادق كاهن العلي 
الذي استقبل إبراهيم راجعا من كسرة الملوك وباركه الذي قمم له إبراهيم عشرامن 
كل شيء؛ الذي هو أولا ملك الحرء ثم ملك شاليم أي ملك السلام بلا أب بلا أم 


رسالة إلى أهل أقسس: حر 56 إلى 58. 
'' رمالة إلى أهل رومية: ح؟؛ من/ا١‏ وحتى 55. 


خم جك انث 


الشقافقة المهررة والتقافة المتصرة 


بلا شعب لا بدابة الأيام له ولا نهاية حياته يل هو مشبه بابن الله هذا ييقى كاهنا إلى 
الأبد"” . والمسيح حرج من سبط يهوذا الذي لم تكلم عنه موسى شيئا من جهة 
الكهنوت. فهو إذن شبه ملكي صادق لأنه صار ليس بحسب ناموس وصية جحسدية بل 
بحسب قوة حياة لا تزول» لأنه يشهد أنك كاهن إلى الأبد على رتة ملكي صادق. 
والنامرس لم يكمل شيئا وإنما تكمل بعهد حديد بدم المسيح الكاهن إلى الأبد. يقول 
الرب : أحعل نوايس ل أذهانهم وأكتبها على قلوبهم رأن أكون هم إها رهم 
كواون ل وركذا إذا"تغير الكيتوت والضروزة نثير نقيرا للناموين"" وهنذا 
القانرن الذي يستخخرجه بولس من التاريخ يعبر عن جوهر الفكر الدييني ومرحليته 
وارباطه بالظروف والشروط الاحتماعية والمادية. رتغيره بحسب تغير الأحوال "فإذا 
قال جديدا عتق الأول وأما ما عتق وشاخ فهو قريب من الاضمحلال"'” وهذا هو 
النسخ. نسخ طريعة وقيام أخرى. 

إن ناموس موسى وعهد الختان اللذين ثممك بهما الرسل وبخاصة بطرس زعيم 
الخواريين باعتبارهما من صلب المسيحية. جعلهما بولس حارج هذه الديانة مبرهنا 
بالا متناد إلى الوقائم التاريخية وإلى الشروط الثقافية والسياسية والاقتصادية الي تفيرت 
بشكل واسع وعميق أنهما صارا عتيقين ولا يمكن تحديدهما. وبحيء المسيح هر الدليل 
القاطع على نمخ العهد القديم. إذ لم يعد ممكا الخلاص به. وإذ كان ذلك ممكنا 
نيكون السيح قد صلب بلا معنى. وبولس المثقف بالفلسفة اليونانية والحريص على أن 
لا تصبح القضايا الفلسفية هي محور الجدال الديئ"' . يدفع اللامفكر فيه واخحرم 
والمنوع الكلام عنه ف الفكر الديٍ اليهودي المسيحي من قبل الكهنوت القديم. 
والرسل الجدد. يدفعه إلى النورء ويتكلم عنه ليفجر الإطار المرجعي؛ ويبين عدم ملاءمته 
وتخلفه عن تلبية الشروط. والحاحات الروحية للناس فٍ ظروف اليليلة والاضطراب 
والكوارث الاقتصادية والطبيعية والحروب الأهلية والوطنية والى مهدت لاتصار 


“" رمالة إلى العورانيين: 0٠١‏ ل9ا١.‏ 

'' رمالة إلى العبرانين: ١5 1١‏ 

"رسالة إلى العبراتئين: لهم .٠١‏ 

” رسالة إلى العيراننين: 48 ٠١‏ إلى ؟١.‏ 

" يقول بولس: "انظررا ألا يكون أحد يتكلم بالفلسفة وبضروب باطل حسب تقليد النائى حسمب أركان 
العالم وليس حسب المسيح. وكان بولس قد التقى في أنينا بالفلاسفة الأبيقوريين رالرواتيين” أعمال الرسل» 
رمالة إلى أهل غلاطية: ؟. .١7‏ 
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الثقاقة القهوره رالشقافة ١‏ لمعرة 


الدين الدديد وجعلت المسيح المصلوب رمز لعالم يتشوق للخلاص؛ ولعهد جديد يقوم 
على المساواة والاخاء وال حمة. 
إن الناموس المعطى لموسى هو بجموعة الوصايا العشر الي قي تلغاها نوجي معن ريه ل 
اللينةالشسعل بانار .ان جيل الور بو مبيناء حية كلمه ا نه كما لول يلين وأن 
هذا الناموس خاص بشعب أخرجه موسى بدن معد تتاف فاده هارما باتحناء ارط 
الكتعانين. وقد كب باللغة الكنعانية_ العبرية القدمة على الألوا ح الى حفظت ف 
تابوت العهد وأحيطت ا و ل ا ل اد الإله يهره. 
فصارت حرا تمن العاك 6 التومحة. شرعريها الكهقةا اللزور و3 وهم في لبباس خاص ولي 
إطار طقوس متحددة: وَمَيْعٌ الشعب من الاقتراب منها أو الاطلاع عليهاء وحتى الكهدة 
المكلنون بصياتتها لا بمكنهه لمسها إلا في شروط خاصة. وقد وردت ف سفر التثية في 
التوراة على الوجه التاللي: ”"لأن أي شعب عفليم له الحة قريبة منه كالرب إطنا ف كل 
أدعيتنا إليه. وأي شعب عظيم له فرائض وأحكام عادلة مثل هذه الشريعة الي أن واضع 
أمامكم اليوم" 7" لأن الرب إلهك هو نار آكلة إله غيور. . "وهل شرع الله أن يأتى 
أذ لتس اكه من وسط شعي تحازت رانات وفحاتب وصرب يد عبديدة” 
الرب إِهنا قطع أيضاً عهدا معنا ف حوريب ليس مع آبائنا قطع الرب هذا العهد بل 
معنا نحن الذين هنا اليوم جميعاً أحياء ١_‏ _ لا يككن للك آة أخرى أمامي أنا هو الرب 
إلهك ه- 7-5 احفظ يوم المبت. أكرم أباك وأمك. لا تقتل. لا تزن. لا تسرق ولا 
تشهد شهادة الزور على قريبك. ولا تشته امرأة قربيك. ولا نشته بيت قرييك ولا 
حقله ولا أنه ولا ثوره. إياك اختار الرب لتكون شعبا أخمص من بين الشهوب الدذين 
على وجه الأرض لأنك أنت شعب مقدس للرب إطاك"*". إن موسى الذي تهذب 
بكل حكمة المصريبن' ' كما يفتح بولس نقضه هذا الناموس» قد أسس لشعب جماعة 
لع مر القبلية إلا أن هذا الناموس أصبح بيد الكهنة والشيوخ وميلة 
للتحكم والميطرة وخاز العلظلة وقد على الستفل. فهم يقمعون الأنياء المطالبين 
بالإصلاحء والأحرار الذين يطالبون بإعادة توزيع السلطة داحل الجماعة؛ فيقتلون 
ويصلبون ويحكمون بالنفي والطرد على كل مخالف. وهكذا أصبح النامرس وميلة فهر 


ا عق /ا. 
5 حك 1". 
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.تقافة الشهررة والتقافة لصم هَ 


وإذعان» ولذلك وجه يسوع نقده الحاد لؤلاء الناموسيين: "ويل لكم أيها الناموسيون 
لأنكم أحذتم مفتاح المعرفة وإذ دخلتم أنتم ومنعتم الداخنين" . وشرح يتحداهم 
مخالفة أحكام هذا النامرس ف سلوكه اليومي واخذ يشفي المرض يوم المبت. ويأكل 
هو وتلاميده أيام الصوم ايهردي. وهو ينادي يقغران اخطايا ويقرب العهاة واحخطاة 
ويهاحم الأغنياء ويدعو إلى الزهد و المحبة والرحمة. وانطلانا عرد هذا انض بولن بقَانون 
الي داعيا !! لى مشاركة الأغنياء للفقراء قْ أموالهم و تحمل معائب 
خحياة بشكل جماعي. وهو يبي الكيمة الجديدة. فاناموس الموسري يخنص بشؤون 
اود ود وير عور يمس الروح والإنسان . ونحول مع 
الكهنة إلى نصوص وشرائع تتعلق بالماضي أكثر من الحاضر. ينما العهد اخديد يثقشف 
الرو ح» وتاموس الإعمان هو ناموس الإنسال المتحد بالل الأمل بالخلاص وغفران 
الخطايا والتصاح مع العالم بانحية والرحمة والتعاون مع الآخرينء تصعيد حاجات 
الإنسان المادية وقهر الشهوات وقمع الحسد والاتعاد عن الدنس و كل ما يشد الإنمان 
إلى الأرض. 
أما عهد اخنتان الركن الثاني في نفض بولس لليهودية: فهو كما يذكر التوراة عهد 
قديم عبر ف مرحلة تاريخية عن وظيفة احتماعية تمركزت حول تقوية أواصر القربى بين 
الجماعة الشرية_ العشيرة الخارجة من رحم التاريخ على عتة التحولات الاحتماعية 
والاقتصادية الي شهدتها البشرية حينذاك” . هذه العشيرة الي أبوها البطريركي 
إبراهيم. فالخنتان طقس خاص يرمز إلى ما هو مباح ومحرم وإلى علاقة القربى بين أفراد 
العشيرة ف المرحلة الطوطمية. ويورد التوراة حكاية هذا العهد على الوجه التاني: "وى 
كان أبرام ابن نسع وتسعين سنة ظهر الرب وقال له أنا الله القدير سر أمامي ه وكن 
كاملا فأجعل عهدي بي وبينك وأكثرك كثيرا جداء : فسقط أبرام على وجهه وتكلم 
الله قائلا: أما أنا فهو ذا عهدي معك تكون أبا لجمهور من الأمم قلا يدعى اسمك 
. برام بل تكون إبراهيم الآن أحعلك أبا لدمهور الأمم وأثفرك كثيرا حدا وأجعلك أما 
وملوك يخرحون م: ا اي ا ابديا 
لأكون إلا لك ولسلك من بعدك. وقال الله لإبراهيم أما أنت فتنحفظ عهدي 
ا ا د قِ 
خم غرلكم فتكون علامة بين وبينكم. ابن ثمانية أيام يختتن منكم كل ذكر.. أما الذكر 


ايل لرئًا: 011 7ه. 
“” راحع كتابنا (الدولة والدين؛ بحث ف التاريخ والمفاهيم ) صادر عن دار الأهالي» 1١4141‏ دمشق. 
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الأغلف الذي لا يختتن ف لحم غرلة فتقطع تلك النفس من شعبهاء إنه قد تكث 
عهدي'". هذا الوعد بالختان ليس إلا رمزا طوطميا قديما قد ساد ف مرحلة معينة عند 
شعوب وقبائل عديدة. وكان معروفا في مصر قبل إبراههم والتوراة. وعادة التضحية 
بالابن البكر للاله الأب كانت معروفة لدى شعوب كثيرة؛ فالمَر صاجيون كانرا 
يضحون بأبكارهم إلى الإله مولوخ وقد استعيض عن هذا الطفى الوحشي بفدية من 
الخيوانات: الكبش أو الجخمل أو الثور أو الجمل أو الطيور حسب الطوطم رمز العشيرة. 
وإن احتفظت بعض الشعوب بإمالة دم الذكر بقطع الغرلة كتعبير نذري عن العلاقة 
بالإله الأب. فإبراهيم الذي شاخ وكبر ولم يرزق بأولاد قدئذر أن يضحي بابنه البكر 
إن رزق بأولاد» وهذا ما ينص عليه التوراة» وأنه ذهب ليضحي بإسحاق فيذبحه عندما 
جاءه الملاك بكبش كتقداء للغلام ينما يذكر القرآن أن المنذور هو إسماعيل ” ففإيراهيم 
لا يككفي بقطع غرلة ابنه المنذور بل يلزم كل ذكر من نسله بأن يخضع لهذا النذر 
ويؤدي هذا الطمس الدي أصبح علامة طهرية محددة. 

وقد رأى بولس ف عهد الختان طقسا مضى وقنه وعتق وشاخ. فقد كثر بشو 
إسرائيل وكثرت الأمم من حوطم. وصار من الواجب استبدال هذا العهد الخاص بعهد 
عام يشمل الناس كلهمء وهذا العهد قد مهر بدم المميح ابن الله الذي ضحى به أبوه 
ليحل الناس كلهم من الخطيئة» خطيئة الجسد والشهوة وعصيان أوامر الرب. قدم 
المسييح هر الذي فتح العهد اخديد و ألغى العلاقات القديمة علاقات القرابة الجسدية ودم 
الختان» ليقيم علاقات جديدة هي العلاقات المؤسسة على الإيمان بالروح القدسس 
وبالأب والابن. قال المسيح لتلاميذه ف العشاء الأخصير: "هذا هودمي الذي للعهد 
الجديد؛ الذي يسففك من أحل كثيرين لمغفرة الخطايا" ”. 

فالعهد الجديد عهد روحي رفع قيمة الإنسان إلى مرتبة الإله؛ إنما تحت رعايته 


'” أصحاح لاك من ١‏ إلى 15. 

7 سورةلا”» الأية من ٠١*‏ إلى لا١٠‏ في سورة العافات: "قال يا بن إني أرى ل المنام أني أذيماك قانفثر 
ماذا تر مال يا أبت انعل ما تومر ستجدني إن شاء الله من العايرين؛ تلما ألما رتله للجبينء وتاديناه أن 
يا إبراهيم؛ مد مدقت الرؤيا إنا كذلك بمري المحسنين. إن هذا هو اللاء المين. وفديناه بذبع عظليم .] 
فالتفححية البثرية كانت معروفة عند المصريين والابليين والكنعائين» وئمة ئذر عبد المطلب ابن هاشم جد 
ذكور أن يذبع أحدهم؛ وجاءت القرعة على عبد الله أصفرهم وهو والد تحمد. ومن ثم أشير إليه أن يديه 
ريشريه من الإله كما أشار عليه الكاهن المتزاعيء وهكذا نعل. 
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وبوصايته. وبهذه القطيعة أسس بولس لثقافة إنسانية جديدة وفتح الطريق لبناء 
اللاهوت المسيحي كنظام معرقٍ وفكري حديد انطلاقا من المبادئ الي بشر بها. 
وسيظل هذا النظام قائما وقد تحول إلى سلطة معرفية شاملة على يد الكيمة حتى 
الإصلاح الديئ ف القَرن المادس عشر. 

إن أعمال بولس ورمائله البشيرية التي جمعت بين الفكر النظريء والممارسة قد 
فتحت أبواب ثورة فكرية عميقة» استبدلت بالمسيح الابن إله امحية والرحمة الذي يداقع 
ععن الفمّراء وا نحزونين ويرفع الضيم عنهمء يعدهم بالملكوت والجسة قْ حضئ أبيه 
السماوي. يصفح عن الخطاة ويهدي الحبارين. اسدشدلت إله التوراة إله الشعب المخمار 
الذي قانونه الثار والعقاب والدمار للمدن ولكناس إله القوة والغضب. إله الناموس 
والوصاياء الأب الذي يفرض قوانينه عنوة وقهرا لتخرج الإنسان من الطيعة الفيزيقية 
المجوحشة إلى اخضارةء بالخنضوع للضرورة وإرادة المتفوقين الجبابرة وهو الإله كما 
عرفته المثيولوجيات السابقة ونقلته اليهردية مع تعديلات وتحويلات خاصة. وتخطاه 
وبحاوزه بولس بصياغة مفهوم الإله_ الابن الإنسان. عمفهوم جديد للإنسان الذي يطمح 
للعيش المشترك مم الناس الأخرين الذين هم إخوته في الاتحاد بهذا الإله للخروج من 
عصر العبودية عشية التحول إلى تشكيلة احتماعية جديدة ونظام إتاحي جديد. الإله 
الفديم أب يسوق أيناءه بالقوة. يطردهم بناره وبعصاه ليخر حهم من عداداتهم 
وتقاليدهم البربرية وخضوعهم لخاحات الجسد والطبيعة, بينما الإله الخديد يرعى 
'بناءه؛ يدلهم على الطريق القويم» يشاركهم العذاب والمشقة؛ يصفح عن أخطائهم 
ويرأف بضعفائهم. ولا يحكم عليِهم. قد ضحى نفسه من أحلهم. وكان هذا 
الانعطاف نورة ثقافية شاملة. 

فرليس الذي هو هيليي الرَية المتاثر بالرواقية وبالأفلاطونية المحدئة من حيث علم 
الكون والوجود الكوهوبولوني» الواثق بالعقل أمس هذه الثفافة يجمعه بين الفلسفة 
اليونانية والهيليتية والمسيحية على شكل منظومة عقائدية وأخلافية ودينية'”. 

وقد مهدت هذه الثعافة والنشاط اللتبشيري الذي قام به الرمسل والتلاميد والاباء 
والمو سسون بإدماج وتمثل الثقافات القديمة واقتباس أساطيرها ورموزها ومناهجها 
وملاحمها وإعادة توظيفها ف البناء الثقاقٍ الجديد الذي وضع قواعده بولنى. مهدت 
لانتصار المسيحية كدين ٠ه‏ كثقافة وانتشارها بين شعوب الإمبراطورية الرومانية حتى تم 
تكريسها كديانة وحيدة ف الإمبراطورية ف القرن الرابع الملادي على يد الإمبراطور 


تاريخ الفلسقة» أمبل برهيه. 
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قسطنطين الأول. وساعدت الأزمة العامة للنظام العبودي ف التعجيل بهذا التحول؛ 
فقد اخترزعت أدوات إنتاج جديدة وتراكمت خبرات ومعارف وأساليب إنتاحية في 
الزراعة والصناعة وف التجارة الداخلية والدولية أتاحت الحصول على إنتاحية أعلى 
وأوفر من إنتاحية العمل العبودي كقوة منتجة رئيسية في مشروعات يديرها الملاك 
الأحر ار وأصحاب الحرف والمشاغل لحسابهم الخاصء ف الوقت الذي تصاعدت فيه 
ثورات العبيد (وأشهرها ثورة سبارتاكوس فِ القرن الأول الميلادي) وتشكبلهم جيوشا 
متمردة تحارب الدولة والملاك وتدمر الأملاك الخاصة بهؤلاء» وتقوم بالنهب والمسرقة 
رقطع الطريق» مما حمل تكلفة العيد باهظة وغير اقتصادية. هذا بالإضافة إلى 
المراعات الاحتماعية الطيقية الأخحرى بين الفلاحين والسادة. والمخروب من أجل 
التحرر الرطي والاستقلال. كما أن الفماد ف الإدارة الإمبراطورية وتمول الجيش إلى 
حيش مرتزق أدى إلى : تفسخ الأرستقراطية الحاكمة الي كانت تشكل بلس بحلس الشيوخ 
وحكام الولايات والفناصل والقضاة؛ واتفماس أفرادها ف حياة البذخ واللهو وحيك 
المؤامرات في الصراع على السلطة بالتعاون مع فادة الجيش. 
أما في الجانب الثقافي فإن الأزمة كانت أكشر عمقاء فالرواقية الى تبناها الأباطرة منذ 
ما ركوس أورليوس كأيديولوججحيا لم تشكل نمقا ثقافيا لتلبية الحاجمات الروحية لشعوب 
الإمبراطورية؛ فقد ظلت فلسغة الخاصة وعقيدة الحكماء ء الى توحه سلوك الأحرار 
وتحدد هم شبكة أخخلاقية اجتماعية معينة قي عصر اتسم بالتحولات الكبيرة؛ تحث على 
قبول الحياة كما هي بشرورها ومصائبها الي لا تتهي وتستعين بالصبر والتعقفف 
والزهد للعيش وفق الطبيعة ف إطار هذه الحدود. 
نهي كذلك لم تكن شعبية ولا جماهيرية» لأن الطبقات الديا من العيد والفلاحين 
0 الأمم والشعوب الخاضعة لروما كانت ها دياناتها الوطنية وثقافاتها الخاصة: 
نعيش أزمتها وهي تكافح للخلاص من السيطرة الرومانية. 
المسيحية المدرسية 
ف إطار هذه الشروط حاءت المسيحية كما أسس لما بولس والرسل الآمرون 
كنسق ثُقَاقٍ ديئ متكامل؛ كاستجابة عميقة للخلاص من الأوضاع البائسة المتردية» 
وضعت أمام الشعوب والأمم والطبقات الفقيرة وبالأخص العبيد. منظومة مسن 
الواحيات والحقوق تنطلق من الإيمان بالمخلص يموع اين الله وتنتهي بالشهادة والموت 


ددا ع ده 
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للانضمام اليه ف جنات أبيه السماوي”*) حيث الأمن والراحة والنعيم؛ أي العمل 
لتحرير التفوس من المادة وسلطانها للفوز إن لم يكن ف العالم الأرضي ففي المسماء 
حيث الزاء الأكيد. هذا الأمل بالحياة الثاية بدل ملم الأولويات في حياة الناس 
المسحوقين» فجعلهم أكثر إقبالا على الحياة والعمل وفق قانون الإيان الجديد؛ ودفعهم 
لقبول التضحيات الجسيمة في سبل العقيدة؛ القعل والبذ والعذاب والنفي وفقدان 
الأهل والأموال وكل ميء. 
واستطاع الرسل والمشرون الدخول إلى الثقافات المختلفة وتفجيرها وإعادة بائها 
وفق العقيدة الجديدة بحيث يظهر المخلص يموع وكأنه جزء أصيل من التراث 
ددحي هذه الشغرب” تظهر فيظهر المسيح وكأنه أدونيس الإله الفينيقي الذي يموت 
من أجل أن يخلص أتباعه من الحيوانات الشرسة ومن الجدب والجخفاف ومن 
06 ويفديهم بحياته كي تننظم دورة الأرض الزراعية؛ فيبت البات ويثمسره وتنوالد 
وتكائر الحيوانات. أو كانه الإله تحور الراعي السومري البابلي الذي عرت كي تبعث 
الموحودات كل عام بعد موتها السنوي. أو أوزيريس المصريء أو أورفيوس 
وديونيسيوس اليونانيين» أو فشنو الهندي”*» وكذلك الممارسات الطقسية والاحتفاللات 
الديية والشعائر الخاصة بالعبادة. فقد اقنبست الكثير من عناصرها من الليئة المحلية؛ 
وظهر ذلك فق هندسة الكنائس وأشكاهاء وفي أسرار العبادة الى تلقاما المومن من 
الكاهن_ رجل الدين (سر الاعتراف؛ المناولةء الزواج؛ الموت...)» وقد ساعد هذا على 
مرعة انتشار الدين الجديد في كل مكان. وف مرحلة لاحقة أذت الفلسفات السائدة 
الأفلاطونية والأرسطية والروافبة والأفلاطونية المحدئة تسرب إلى الفكر الديى الممسيحي 
لتصبح مصادر مرجعية فْ بناء الثقافة والعقائد» ولبتزاجع اجائب الأسطوري والعاطفي 
إلى الخلف ليتوارى خخلف غير اللفكر فيه؛ والتحول العقيدة إلى لاهوت مبين على قواعد 


” قال المسيح: "لا تدعوا لكم أبا على الأرض لأن أباكم واحد الذي ف المماوات". 

“إن أعظم درر تامت به روما كان تقل ثقافة أقدم من ثقافتها وأرنع منهاء وتحقى ذلك بنضل العبقرية 
التنظيمية للحكام الرومان والتماسك الاحتماعي للإمبراطورية.. نقد أتاح التومع الروماني للزء كبير من 
أوروبا أن يصبح وحدة ثقانية.. رغم الاختلاقات القومية الينْ نشبت ف عمور لاحمّة" حكمة الفغرب». 
برتراند رملء ترجمة نواد زكرياء ج1ء 4؛ ؟؟ عالم المعرفة» الكويت. 

'* إن فكرة تمد الإله قي إنمان موحودة ف الديانة افندية؛ فالإله فقشنو ثالث الأآطحة الفاعلة ف العام 
(الاخران براهما الخالق» وثشيفا المدمر) هبط وتقمص شخصيات إنسانية عشرات المرات» ولكككن أخديرها 
راما واكريشنا كما ورد ل ملحمة الرامبانا افندية. 
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التقافة المفهورة والشقافة الختصره 


أكثر عقلانية وفق المنطق الأرسطي ". وتحولت السلطة المعرفية من أيدي الدعاة» 
والمبشرين وتلاميذ الرسل لتتمركز ف أيدي الأماقفة والمفكرين اللاهوتينء وف المجامع 
الدينية2؛ وق الكنائس الي أسهنا المؤممسودن لتكود مكانا لااجتماعهم لأداء الملوات 
والعبادات والتشاور لإدارة شؤونهم الخاصة والعامة تحت رعاية الكهنة. وبعد أن اعتنق 
الإميراطور قسطنطين الأول المسيحية وجعلها دينا رسميا للإمبراطورية موجحب مرسوم 
أصدره سنة 1351م وكرسها كمقائد وسلطات» أحذت المو سسات الديية والتعليمية 
بالتكامل ف إنتاج نصوص الثقافة الجديدة» وبرز دور الكنائس كصاحبة سلطة روحية 
واسعة على أتباعها بالتوازي مع الملطات الزمنية الي أصبحت هي العا ميد 
رصارت تلعب دورا مركزيا في نشر الديين والدفاع عن الكنائس والعقيدة القومة. 
فحصل انزياح ذو مغرى في السلصتين المعرفية والزحرية جعلهما موحدتين فق 
الاستراتيجية والأهداف وقرب بينهما في الوسائلء فتحولت الديانة الماخحلصة. وثقافتها 
الإنسائية المكافحة إلى مؤسسة ذات هياكل. وعلاقات قوة وسلطات أمرة» وانفصلت 
عن جماهيرها إذ حددت لها أولويات وأهداف. وهي المشاركة ف إدارة الإمبراطورية 
ورسم مياساتهاء هما يعزز نفوذ الرؤساء الدينبين الذين انتظموائْ هيئة ذات انضباط 
وأعراف وتقاليد ومراتب تحدد دور ومكانة ووظيفة كل منهم. كما أن السلطة الزمنية 
جعلت ب صلب استراتيجيتها كدولة مسيحية أن تحمي الكنائس وتقدم دعمها لرجال 
الدين الذين أحذت تستوعبهم ف إطاراتها ومجالسها الاستشارية العامة والخاصة هما 
يشكل تحالف الملطتين وصياغة ثقافة تخدم أهدافهما المشرركة. 

ما يهمنا ف النسق الثقاق ليس صحة محتواه وعكسه للحقيقة بل الرظيفة الى يقوم 
بها في استراتيجيات الفئات النافذة قْ المحتممء والطبقات الاحتماعية التصارعة» ومدى 
نعاليته ف تحقيق الأهداف والمطامح السياسية والاقتصاديةللمجتمع المعئء وقد قامت 
الثقافة اجديدة بهذه الوظيفة بنجاح. 

إن شبكة العلاقات الاجتماعية الدينية والسياسية الي نسحت بين الدولة والكيمة 
ف الإمبراطورية الروماية والبيزنطية والدول الإمبراضورية والإمارات الإقطاعية الي 
ورثتهما خحلقت فضاء متعدد المحاللات لتبادل السيطرة بين هاتين الموؤوسستين. فقد صار 


'* أوريجن (0,1860): كان تلميذا لأفلوطين وكان مسيحيا تال بنظرية الشالوث_ الواحد هو الشمس 
والنرس هو النور يرى به نفمه_ الوعي الدائي» والعنمر الثالث هو النفس الي تنصف بطبيعة مزدوحة نهي 
في حائبها الداخلي نتجه إلى أعلى صوب انوسء أما مظهرها الخارحي نيهيط إلى عالم المحس الذي تكون له 
خالقة' حكمة الغربء. مصدر سايق؛: 2574_7507 


التقافة المقهررة والثقافة النتصرة 


أمن الدولة متصلا بدينهاء ومرتبطا ما تقرره بجامع رجال الكنيسة من قرار ات محدد 
العقدة القويمة والصحيحة والإعان الحقيقي الذي يجب أن يعتنقه كل فرد “و كل من ليا 
يعزف بهذه العقائد يصبح خارجا على القانون والدولة وعلى الكسة مغاء . يتعرضص 
للعقاب والمطاردة» فإما التوبة وإما السجن والقفل. فالثقافة تفرض بقوةٌ الهقمع 
الملطوي إضافة للقمع الروحي. قن المرحلة السابقة كانت الكناكس تمل مشكلة 
العقيدة والإبمان والخلافات بينها بالخوار الهادئ والسلمي والسجالات الخدلية؛ وكل 
يظل على إيمانه إن لم يصل إلى ثتاعة » فلا أحد يطارده ليجبره على المنضوع لإيمان 
مفروض. إذ أن جميع الكنائس متساوية ف المرجعية: ولا تملك إحداها السلطة الي 
اي ل 0 ا أربعة اتاحيل ب كنبب 

مع لامر اطور رةه وصار 2200 شرفي نا ند اسع أن خلا داحل 
ا أو أي الجتهاد معارض ذا بعد سياسي») والخروح على طاعة الكنيسة الممترف 
بها من الإمبراطور يعن معارضة الدولة والدمرد على أوامرها. 
وإصدار قانون إكان يلزم الججميم بالاعتراف به كعقيدة قويمة, تثالت هذه المجامع الي 

تضم رؤساء الكنائس والأساقفة وكبار المفكرينء ف إطار استرائيجية توحيدية من أحل 
الحفاظ على وحذلة الدولة الأخحذةٌ بالتمزق والانهيار ؛ عت الارعنات الاقتصادية 
والمياسية والثقافية المزمنة. واحتكرت حق تفمير وتأو إل العرص ررس باع 
العقيدة القوعة) واإصذدار الأحكام ضد معارضيها والزامهم بقوه ة المسلاح باخنضوع 
لتعاليمها. رفك أحتروا عراطقة دري سرروسم رإضاء نهو إل حطوة لكين القويم . 
وكان هذا تطورا حاسم ف سيطرة النمن الثقافي اخديد وشرليته: وبروز سلطات 
معرفية مرجعية خاصة لإنتاج ما ثراه هي صحيحا واضعة نفسها قي خدمة المسياسية 
الإمبراطورية. وانسم فكرها وأداؤها بهذا الطابع الملطوي مما عجل بحدوث 
الانشقاقات ف النسق الثقاقٍ الذي أسسه بولس وبنى عليه الكئيسة. وظهرت الكائس 
المختلفة: الأريوسية والنمطورية واليعقوبية والمائرية.. القائلون بالطبيعة الواحدة 
للمسيح, وبالطبيعتين الإنسانية والإلهية افتراقهما ووحدتهماء والإرادة والمشيعة”* 
والا تحاد والالمصال بينهما. 

قال يسوع: ١‏ أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله كس وكان من الممكن بناء ثقافة 


'* راحع: (أصداء الزمن) بان دويرا تميتسكي» ترجمة كبرو الحدو. 
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الثمافة الممهررة و الثقافة 'لنتصرء 


سياسية مغايرة انطلاقا من نمق برلس» أي ثقافة سياسية خارج السياسية الإمبراطورية؛ 
لكن الالتواء والانزياح ف كل الأنماق الثقافية يحصلان بتأثير الشروط المادية والتاريخ 
الخناص. فالاضطهاد طويل الأمد لأتباع المسيحية؛ وما عاناه المومنون من مطاردة 
وملاحقة طيلة أكثر من ثلاتمائة عام من قبل الدولة الإميراضورية الرومانية بحيث أن 
الرسل والتلاميذ قضوا نحبهم إعداما رقتلا. ولذلك فما ان سنحت الفرصة واعشق 
قسطتطين المسيحية وجعلها دينا رسيا وحيدا حتى انخرطت الكنائس ف ثمارسة اللسلطة 
ضد خصومها لإبادتهم والتخلص منهم نهائياء وصارت الثقافة السياسية المنتجة ثقافة 
سلطوية إمبراطورية قطععت مع تاريخها كثقافة إنسانية مكافحة ضد الظلم والفماد 
والبودية. 

وبعد سقوط روما في أيدي البرابرة سنة 4177م ء وانهيار الإمبراطورية هناك برز 
أسقف روما كسلطة روحية وكقوة رادعة قْ غياب السلطات المدنية الأخرى. وادعى 
لكنيسته سلطة عليا على كل الكنائس الأخرى؛ وبأنه الأول ونائب المميح على 
الأرض لأن كنيته هي الأقدم تاريخاء ومؤسسها هو بطرس الرسول رئيس الرمل 
الذي أعطاه المسيح الكثير من الصلاحيات وقَال له: "كل ما تربطه فْ الأرض مربوطا 
ف السماءء وكل ما تحله على الأرض محلولا ف الماء”** فحلت الكنيسة محل الدولة 
ويداً عصر جديد في تاريخ الثقافة» وظهرت أنساق ثقافية متصارعة على ورائة بولس. 

لم يقبل الإمبراطور ف القسطنطينية والأساقفة في الششرق ادعاء بابا روماء وحاولوا 
إخضاعه الا أنهم يقدرواء فقَد ولدت قرى جديدهة وقامت إمارات ودول ونظام 
إنتاج جديد هو الإقطاعية دعمت ادعاءات بابا روما ودافعت عنه ضد الإامبراطورية 
المشرق» وتقدمت أولية السلطة؛ والخفاظ على الأمن وتكريس الكنيسة وأسقف روما 
على كل ما عداها. وانزاحت مسألة الاهتمام بالإنان وإتصاف الفقراء ونحقيق العدالة 
والأحوة بين الناس, ونشر الحبة والسلام؛ إلى ميدان اللامفكر فيه لنبرز علاقات القوة 
والقهر والعنف لإخضاع هذا الإنمان لإرادة الله والحكم عليه بالخطيئة إلى الأبد. مع 
أن يسوع قد فداه وطهره منها كما جحادل بولس من قبلء وصار الجميع إخرة لٍ 
الابمانء وصار عليه أن يحمل وزره وينفذ أوامر الكنيسة كي يحصل على الغفران وأذ 
يتوب مع كل اعتراف وإلا تعرض للحرمان.؟* 


“أن الميح قد أوصى لبطرس بالللطة في روما.موحب وصية مزعومة. انظر كتابنا (الدولة الحديفة 
والحت عن اطوية) 


ا 


الثقافة المفهورة رالثقافة المنتصرة 


واشتبكت القوى المتصارعة على السلطة وحيازة قوةً القهر؛ الكنيسة ومؤسساتها 
من جنهة» والإمبراطورية والإمارات والممالك الإقطاعية من جهة أخرى. حتى قام 
الْمَديس أوغسطينوس بإعادة النلّ كير في كتابه (مدينة ! لله) بأن هناك سلطين ومدينتين: 
مدينة ١‏ لله ومدينة البشرء وهما متداخلتان الثانية هي طريق الأولى» وكلتاهما من الله 
فالإميراطور والملك والأمير هم أصحاب السلطة ف المدينة الأرضية البشرية» والبابا 
والكتيسة هما أصحاب السلطة الروحية والمعرفية والأخلاقية» وتنمم إحداهما 
الأخعرى. وأثمرت هذه النظرية قْ توضيح الأزمان الثقافية داخل النمى التقافقي السائد 
إلا أنها لم تحل الإشكالية الى ظلت على جدول أعمال الفكر طيلة العصر الوسيط . 

واتسمت الثقافة الكنسية هذه بأنها نظام ثقافٍ لتوطيد الإلمي ورقهر الإنساني. 
فاللإنسان قْ مفاهيمها عدو لنفمه وعبو للإاتسان في جوهره؛ فهو الابن الضال 
المادر ف المنطيثة» العاصي لأوامر أبيه الرب الذي ضحى بابنه من أحل حله منها. وقد 
تحملت الكيسة مسؤولية تنفيذ قوانين الأب والابن من أحل وضع هذا الجاني اللحرم 
على طريق الخلاص. وتعهدت أن تعيده إلى الطريق الحق. 

وشيد اللاهرت المسيحي قكريا وعقائدياء وقانونيا وطقوسياء وعبادات وأدعية 
وسير للقديسين. وأساطير ومؤسعات: (الأديرة» الرهبانيات) خخدمة ذلك اليد فهر 
الإنسان إرادة وعقلا ورغبات» وإعادة صياغنه وفق قانون الكيسة كي يكون أداة 
طيعة ف يدها. 

وأعيد تأهيل الفلمفة اليونانية؛ فلسفة أرسطو وأفلاطون والرواقية والأفلوطينية 
لتكون ف خدمة هذه الثقافة» ونشأت الفلفة المدرسية (السكولاستيكية) نحت رعاية 
الباباوات والكنيمة كأيديولوجيا دينية وسياسية حددت موضوعاتهاء ومناهجها 
وقواعدها من أجحل تبرير قوانين الإبمان» والعقائد الى تصدرها الكنيسة باستخدام منطق 
أرسطوء وكليات أفلاطون, والذرية الرواقية لدحض الثقافات المنشقة ال أحذت 
تسرب إلى النسق الثقاقٍ» فتحدث فيه صدوعا كثيرة وعميقةء وف مقدمتها الرشدية 
(نمبة إلى الفيلسوف العربي ابن رشد) الى انتعشت ف أوروبا في القرنين الشالك 
والرابع عشر. والني هي شرح لفلسفة أرمطو والتعليق عليها والنصل بين الحقيقتين 


الجرمائية الْقٌّدذمة ٠5‏ 5١١1م‏ صدر مر موم بجفل اتنتخاب الايا داخل الكيسة أي يد الكرادلة دون 
الإمبراطور الذي كان يدحض هذا الحق. وقد تقوت سلطة ابابا الررحية بعد موث الاب حريجوري الرابع 
م هيلدبرائد بفضل المدن الحديدة الناشئة في لومبارديا وبفضل الخررب الصليبية. ربدأت في هذه 
المدن ثقافة دتيوية حديدة خارحة عن سلطة الكنيسة" حكمة الفرب» معدر سابق ج21 5848. 


إلا - 


الثقافة المتهورة رالثقافة المنتصرة 


الفلسفية والشرعية الديية قْ هويتها العريةء وتحديد دائرة اختصاص كل منهمافٍ 
بحاله بعيدا عن تدحل الملطات الدينية الى تدعي احتكار الللطة المعرفية؛ وهذاما 
كانت تحاربه الكنيسة بكل قوتها المادية والروحية... 

لقد كانت مرجهية الفلسفة المدرسية منوطة بقرارات اممامع الدينية» ومراسيم 
البابوات والأساقفة» وإن كانت تستخدم قوانين المنطقى الأرسطي الفكرية ف جدالها 
ربراهينها. فالمهم ليس الوصول إلى الحقيقة بل تبرير الدوغما_ العقائدية والتكوص عن 
السير بالبراهين إلى نهاياتهاء والالتواء بها كي تكون متسقة مم هذه الدوغما الي 
تحولت إلى تمارين ف الجدل والسفسطة, لا تقترب من المماحات المحرمة ولا تخوض 
فيها. وكان المقكرون والفلاسفة العقلانيون والمنصوفة ينمردون وينشقون . وقامت 
لكنيسة بتشكبل الديوان العرفي وماكم التفتيش مراقبة الإنتاج الفكري الفلسفي 
والعلمي والأدبي والقانوني بل والفيء لتمتحن المشكوك بولائهم ف أرهب عملية 
اضطهاد وقمع فكري وخنق للحرية وللإنسان.. كي لا يجرؤ أحد على تحدي سلصتها 
الطاغية وإنتاج فكر مخالف. 

لقد أحرق سافونارولا” * ف فلورنسا لرفضخه التوبة المعروضة عليه لأنه ثار ضد 
الكيسة وانضم إلى الجماهير الي أعلنت الجمهورية ل ثورة عارمة. كما سجن العالم 
الشهير غاليلو'' لنشره علم فلك مغايرا لعقائد الكنيسة وفرضت عليه التوبة؛ وضع 
كي لد يحكم بالموت. 

مم يكن من الممكن الخروج من هذه الثقافة إلا بتدمير نسقها وأزمانه المختلفة: 
وتفجيرهاء في شروط اقتصادية وسياسية وثقافة مغايرة طرأت على أوروبا الغربية 
الإقطاعية» وهي نشوء المدن وصعود الطبقة البورجوازية الرأسالية فيها. المناعية 
والتجارية والمالية, واسختراع المطبعة» واكتشاف العام الجديد, والحروب الصليبية على 
الدول العربية الإسلامية» وطرد العرب من أسبانياء والسيطرة على الطريق التجاري 


يقول فرانسوا شاتليه: "انفلق الفكر الأرروبي حتى القرن الثاني عشر أي ما يقارب ألف عام انغلانا ناما 
على اتأملاث الفيزيائية؛ ولا نتصب هذا الغياب على الفروع الوضعية_الديناميك_ الفلك_ 
الكرزمولوحيا"] تاريخ الأيديولوحيات» ترجمة أنطون مصيء ج5؟؛ ص5714. 

“سافوناررلا: )١648 _١465(‏ راهب دومييكي؛ رئيى دير القديس مرئس ف قلورتساء طالب 
بالإصلاح. حوكم رأحرق. 
'' غاليلو غازلو: _١١512(‏ ؟567١)‏ أحد كار علماء الحساب والفيزياء والفلك؛ مككشف ححركة دوران 
الأرض حول الشمس. 
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الحري إلى لهند والمين. والخروب الديية ضد النشقينء وسقوط بيزنطة يد الأتراك 
العثمانيين *55 .١‏ هذا من الناحية المادية والموضوعية؛ أما من الخانب الآخر والأسباب 
الذاتية فكثيرة: منها فماد مؤسسات الكتيسة وعلى رأسها الابوية» والصراعات بين 
البابوات والملوك والأباطرة والأمراء الإقطاعيين؛ ونشوء وقيام الدولة القومية؛ وسيادة 
اللهجات الوطنة المحلية المشتقة من اللائينية كلغات للآداب والعلوم والتجارة والتعليم 
على حاب اللفة اللاتينة لغة الكيمة. وكانت احتجاحات الفقراء ف المدن, 
والفلاحين في الريف ضد ظلم الكنيسة والأساقفة الإقطاعيين هي الجذرة الى أشعلت 
نار الأزمة» وآذنت بسقوط بسقوط هذه الثقافة ونظامها الفكري المتخلف. لقد عانت 
سلطة البابا ف القرن الرابع عشر من تدهورسريع على الرغم من أن الخبر الأعظم أثبت 
أنه الأقوى ف الصراع مع الإمبراطور إلا أنه لم يعد من السهل على الككيسة أن محكم 
رعاياها عن طريق إبقاء سيف التهديد بالطرد من الكنئيسة مسلطا فوق رؤوسهم. ويداً 
الناس يتجاسرون على التفكير بالأمور الإغية بأنفسهم. وقد فقّدت البابوية سيطرتها 
المعنوية والروحية على المفكرين الباحثين؛ وأخحذ الإمبراطور والناس يتذمرون ممن 
الأموال الضخحمة الى تجمعها الكنئيسة. وكان الإتكليزي جون ويكلف (اناءزتها وطهل) 
_١5(‏ 1584م) قد طالب بعدم دفع جزية لكنيسة روماء وأيده الملك الإنحليزي. 
كما حصل القطع مع الفلفة اليونانية الى هي فلمفة ديوية تهسم بالإنسان والعالمء 
نحيث صارت المدرسية فلسفة مسيحية لما وظيفة دينية لتبرير الإبعان ٠‏ وإخضاع الناس 0 


الإصلاح الديني 


لمَد فجر لوثر عام 6١6١م‏ النظام الذي تحتكر مموجبه الكنيسة ف روما الملطة 
القاتونية والمعرفية والدينية» وأعلن قانون يهان جديد, فاتحا أمام المصلحين الآخرين 


اين لمر ا وو 0 ا ل 


كان كرف العم سالا ره الوط ها إذ ظل ميدأ الملطة قائما 
لقد حلى الحكم الإهي مكانه لحكم النوراة اللرشري قاطعا مع النسق الثقاق الذي 
أوحده بولس من قبل ومعيدا الاعتبار للنص القديم ليكون سلطة معرفية مسيحية. 

إن الفلسفة المسيحية في العصور الوسطى ترتبط بالقانون ارتباطا وثبقاء ركان علم 


'' حكمة القرب» مصدر سابق» ص) .5١6 _"١‏ 
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النفسير الفلسفي يسير حنبا إلى حنب مع الممارسات الشكلية الصارمة للراث إروجاني 
القديم. . لقد اسبعدت المذاهب الأرسطة والأفلاطونية الأكثر تفاؤلاًء لبرز تفمير 
حديد للأخلاق القديمة في ضوء المذهب الر واقيء وأصبح المزج بين نظريات عختلفة 
يعرف باسم الأفلاطونية امحدثة الي قدر لما أن تمارس تأثيرا كجيرأ على اللاهوت 
المسيحي . اسححت القلة ند متوط روما وسقي تهانة السسر الرسيظ شاط 
يزدهر نمث رعاية الكية وي ظل توصيائتها. وقد قال المبعوث الابوي دميان إلى 
نابولي : ان القائقة عادية لازقرت ' وموجب هذه الفاعدة الي صارت قانونا عملت 
الفلسفة المد رسية”* الى تعتبر مؤلفات توما الأكويئ _١775(‏ 774١م)‏ الأكثر تعبيرا 
غدها:منهها ومو ضوغات: وقد أفرئها الكنيسة كلاهوت فلسفي لما. ويلخص أميل 
برهيه رأيه فيها بالقول؛ "يصعب علينا أن نفصل فيما إذا كان هناك مذهب توماوي 
متسق» فخلاصته اللاهوتية مثلاً لا تعدو أن تكون بمجموعة ممائل ممتملة في فصول. 

وكل فصل يعرض لوجره المسألة؛ الاعتراضات عليها ثم الحجج الي تؤيدها ثم الرد 
على الاعتّراضات. فلا توقف ولا نظرة شاملة. . في هذه المناقشات الي يكاد يكون لا 
هادي ها غير الظهور على الخصم. فالجدل منظورا إليه على أنه فن نقاشء, صار هو 
الميد الكلي القدرة وقوامه تصفيف المدحج أكثر منه ابتكارها""*. وكل نظام فكري 
تسيطر فيه الأيديولوجيا الدينية لا بد أنه مغلق ومحاط بالمحرمات والمنوع التفكبر فيه 
والبحث حوله مما يحد من حرية المفكر فق التعبير عن رأيه. ف فتصبح القبود على إنتاج 
الثقافة عقبات مانعة للتقدم والتطور لأن الثقافة لاتردر إلا ق نظام تقصوخ ليس فيه 
بحال محظور وممنوع الكلام فيه. 

وقد تتخلف الثقافة عن مواكة التحولات يي ا دا 

الفوقية حب المصطلح الماركسي قيدا على التطور اللاحق» و فتظهر المدوع والشقوق 
5 في النسق الثقاقٍ المائد الذي تخلف عن الأحداث» وعلى الرغم من القمم الروحصي 
والحمدي من قبل السلطات المنحكمة بإنتاج الثقافة السياسية والمعرفية والديية فلا 
يزال الخرق والصدوع تمع ولا تقدر قوى الإرهاب الفكري على احتوائها وترقيعهاء 
ويصصح النسق كله موضع انهام وإدانة» وتأحذ الاتقادات عليه شكل ثورة منهجية 
ومعرفية؛ بالحجوم على أشخاصه؛ وتفنيد مفاهيمه رمقولاته؛ وإظهار عجز منهجه 
وأساليبه وتخلفها عن حل الإشكاليات المطروحة على الفكرء واليّ تبح أكثر فأكر 
حكمة الفرب؛ ص 0 ؟7؟ وما بعد. 
'' تاريخ الفلسفة؛ العمر الوسيط والنهضة؛ أميل برهبيه؛ مصدر سابق؛ ص؟7١.‏ 
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غير مفهومة وتشكل تيدأ على حركته؛ ويتمرد عليها العقل. وهذا ما حصل للفلسفة 
المدرسية منذ القرن الرابع عشر إذ لم تعد تحظى بالاحترام من قيل المفكرين والعلماء. 
كما تصاعدت الاتقادات من داخلها ضد قواننها وعقائدها من ِل أساقفة ورهبان 
ورجال دين» وفلاسفة ومتصوفين أتيح لمم الاطلاع على التراث الفلسفي اليوناني 
والروماني؛ إما عن طريق التزجثمات العرية أو مباشرة مسن لغنها الأصلمة بعد سقرط 
اله ١‏ ينية بيد الأتراك العثمانين 487 ١م.‏ وقد العيستك الأدييزة ذورا مركريا .هذا 
لمجال بر حمة هلا الّاث إلى اللفات الأوروبية وحصل الا حترّاق من خارج النظام 
الفكري المدرسي قام به علماء الفلك والرياضيات والطبيعة والفلاسفة الذين شرعوا ف 
إنتاج ثقافة مغايرة نهضوية وعلمية فجرت النسق الثقاقٍ القديم كله. 
يشكل نظام الفكر شبكة واسعة من المناهج والمفاهيم والأدوات المعرفة»ء 
والموضوعات المتميزة» تغترضها طبيعة التحولات الاقتصادية والسسياسية والاجتماعية 
والثقافية. وبقدر ما تستطيع حل المشكلاث والإشكاليات الفكرية والعلمية» وتضع 
أمام المجتمع منجزات ملموسة, بقدر ما تسود وتكتسب شرعيتها ف مواجهة الثقافة 
الخصلبة. وتلعب الشخصيات الرائدة من العلماء والفلاسفة والأدباء والشعراء والفنانين 
والمختزعين دور طليعيا في تأسيس النظام الجديد, إذ تشكل منتجاتها الثقافية وإبداعانها 
على كل الأصعدة مفاتيح السلطة المعرنية الجديدة» ومن خلالها يمكن التعرف على 
الآليات والأساليب والماهج الي بها استطاعت تفكيك النظام القديم وحل معضلاتنه 
والخروج مها إلى الآفاق الفكرية المفتوحة؛ من خلال عقل جديد يجري باؤه في كل 
مرحلة من مراحل النهضة. وهذا ما قام به كوبرتيك وغاليلو وديكارت ونيوتن كل فٍ 
بجاله وق زمانه. 
إن الإصلاح الديئ الذي دشنه لوثر ف القرن السادس عشرء كان بداية اخدائة 

الأوروبية؛ إذ فجر نظام الفكر الكنسي من الداخل وأطاح بالمرجعية البابوية الوحيدة 
المهيمنة على الفكر الديئ كله حتى ذلك العصرء وهدم الحصون المنيعة الى أفاممها 
السلطات الديية للدفاع عن عصمتها رحقها في إنتاج نص الثقاقٍ الديي, وفتح الياب 
لكل مفكر أن يطرق الموضوعات الت كانت ممنوعة أو غير مسموح التفكير فيها. لقد 
دمج لوثر سلطة الكنيسة بسلطة الدولة» وكان هذا تطورا أساسيا لأن الكتيمة 
الكاثوليكية الرومانية البابوية قد نشأت ممتقلة عن الدول فاقامت منظماتها وشرعت 

فواتديا: اتليكية الاليكى الأذا زا بيهيدا عن أي تدخحلء فكانت دولة إمبراطورية عالمية 
مهيمة تنافس الإمبراطوريات المعاصرة طما. أما الكنائس الإصلاحية اللوثرية والكالفيبة 


هللا - 
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البروتستانتية والإنحيلية الأنغيكانية فقد كانت كنائس قومية ووطنية وإقليية متحدة 
بالدولة الى أنيط بها تنظيم ثمارسة الشعائر الدينية والرقاية على الكنائس والأسائفة. 
نعين الكهنة وتدفع هم رواتبهم» وتنفق على الخدمات الدينية من الميزانية العامة أو من 
الأوقاف ال تشرف عليها. وأعطبت حق الحفاظ على العقيدة الجديدة؛ واتتقل حق 
الإصلاح والسلطة الأسقفية إلى الأمراء ذوي السيادة المطلقة. وقد أدى ففداال تممهر 
الاتقال إلى الثورة الثقافية. على الرغم من أن لوثر نفه ظطل رجلا بمت إلى القرون 
الوسطى» إذ لا يرى ف الطبيعة الإنساية إلا الخخنطيئية والفسادء فهو ضدالعقل 
والعقلانية ومبدأ التحرر الفردي الذي أتى به عصر النهضة. 

الحظة التمزق حين يدو صدام الععناصر المناقضة بدون مخرج يمكن أن تكون أبضا 
اللحظة الى يظهر فيها الحل. لأن الوضع الناريخي آنذاك والجماهير البشرية بسبب عدم 
المشاعر, تنادي بهذا الحل وتبحث عنه. ففي التناقض تحجب الوحدة أحيانا صراع 
العناصر المتناقضة؛ فتكون هي الظاهر وأحيانا أخرى يحجب صراع العناصر ويخفي 
القوى الأساسية العميقة_ فالوحدة هي الظاهر ثارة وهي الوحدة؛ فوضى التمزق 
العتيف تارة أخرى. 


لي د 
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الفصل الثانى 
ميلان أمة.. ميلان ثقافة 
ثقافة الأميين 


لقد كان الإسلام ثورة ثقافية عربية بقدر ما كان ثور ديئية وسياسية. وقد أسس 
لنظام ذكري ومعرق متميز غير بعمق أشكال ومضامين العقلية العربية السابقة له. 
وأعاد تكيف وتاهيل اللغة العربية لتضطلع بدور قيادي كلفة علم وحضارة ليس في 
أرض العرب والإسلام فحسب بل ف العالم كله خلال مرحلة الميطرة العرية وما 
بعدها. وكان في الجوهر تحاوزا معرفيا لأزمة الفكر الديئ_الوث والبهودي والمسيحي 
قِِ ل المشرق العربي الذي كانت أنظمته الثقافية فد انغلقت ونتحجرت وأصبحت سلمطات 
مؤسسانية متحالفة مع الدول الحاكمة أو تابعة طماء تلاحق الفكر المعارض وتقمعه بقوة 
السلاح على أنه هرطقة وكفر و خروج على الشريعة. أما على المستوى الديي فقد 
كان قطيعة بابحاه أنمنة الدين؛ نسخ ما سبقه ودمج الارث المييرلوجحي الدينن الذي 
كانت الجزيرة العربية تختزنه: ديانة إبراهيم التوحيدية ذات اللسرر رت 
المصرية والأرامية والكنعانية؛ وديانة الرحمن ذي سماوي ف الإمبراطورية العربية الجنوبية 
الى سيطرت على شه الخزيرة العربية في الفترات المابقة وديانة الإله ذو الشرىي 
البطية؛ والتراث اليهودي والمسيحي الذي كان جاشراق اضر .و اذوه لضاف إلى 
الإرادحة والاوية والضباية الى بي كان لها معتتقون في شرقي شبه الجزيرة العربية.. دمج 
ما اعتبر منناسبا مع العقيدة ة الجديدة "إن الدين عمد الله الإسلام” ف المنظومة الفكرية 
التوحيدبة الي ستجعل الناس كلهم إخوة ف دين واحد وامة واحلة. ويتمحاوز 
الإنقسامات والااخحتلافات التي --- الأحقاد والتعصب والمنازعات واخروب ل يا 


أعل الكتاب تعالوا إلى كلمة سو يننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شينا ولا 
اويا ب اب وا ا اشنهدوا بأنا مسلمون" آل 
عمراد. .١11‏ 


أما على المستوى المعرفي فكانت القطيعة خارحية:؛ معنى أن الفكر الفلس في 
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ومدارسه البونانية والهيلمتيية والرومانية لم تكن حاضرة بشكل منهجي ومدرسي وإن 
تكن شذرات من الرواقية والأبيقورية والأفلوطينية والحكمة المندية والفارسيةمتداولة 
بين النخبة من الشعراء والحكماء والكملة من الفرمان والأطباء العرك ”6 ونث الر قسنق 
المباع ف أسواق الحجاز والجزيرة العرية الأخرى.فلم يدل الإملام في جدل معهاء 
ولم تصبح حاضرة كمذاهب ومدارس فكرية إلا بعد الفتوحات وقيام الدولة 
الإمبراطورية العربية (الخلافة الأمرية والخخلافة العباسية). واتخذ الحوار معها طابع اللجدل 
الكلامي السجالي على مستوى التكلمين؛ وطابع الجدال التوفيقي التصالحي على 
مستوى الفلاسفة والمفكرين. وكان هذه القطيعة الموسسة لموقف الإسلام من هذا 
الفكر آثار حاسمة على اتجاهات الفكر العربي الإسلامي اللاحقة والموقف من العقل 
والفلمفة والتراث الثقاقّ للأمم المابقة. فتشوع الإسلام ومهده وتمكته قِ دولة كان ف 
منطقة طرفية تتعدم فيها ملطة الدولة حمب الموقف الحيو_سياسي ف ذلك العصرى فل" 
الإمبراطورية الفارمية ولا الليزنطية أو الدول التابعة لما تملك سلطة مباشرة» وإن كان 
كل منهما يتمتع بنفوذ معين وله حلفاء وأعوان. وهذه النشأة خارج المجتمعات المتقدمة 
والممتقرة ل الحضارة الى تسودها ثقافات على فدر من التقدم العلمي والتقينٍ وتزخر 
بالمدارس والمذاهمب الفلسفية والأدية: هذه النشأة جعلت الإسلام ف ريبية وعلى 
توحس من هذه الثقافات انعكمت على الفكر وشكلت عقلية معينة لتعامل مع هذا 
الزاث وعتبة معرفية حالت دون دبحه ف الثمافة الجديدة. 

إن التشكيلة الاجتماعية_الاقتصادية» الأدنى من الأمة والأعلى من الشعبء وليدةٌ 
الأحلاف الكبيرة بين القبائل العربية» وحركة التجارة الدولة المارة عبر اللجزيرة العربية؛ 
والأسواق الواقعة على هذا الطريق؛ والمصالح المشتركة المرتبطة بهذه الحركة قد طبعت 
الثورة بطايعها وحددت لطا افاقها الثقافية ونظرتها إلى العالم والطبيعة والدولة؛ وججعلتها 
وسطية "وكتم آمة وسطا" تتلقى وتعيد إنتاج المقابسات لتصنع منها مكونات أساسية 
ف نمقها الثقاقي؛ بمعنى أن إنتاج الثقافة هو فعالية فكرية وممارسة ذهنية تنتقل من 
الخاص إلى العام ومن الكلي إلى الجزئي» والدمج بين الموروث والمقتيس والمكتمسب 
“* كان الحارث بن كلدة الثقفي طبيا دعاه الرسول لمعالمة سعد بن أبي وقاص. تخرج من مدرسة 
جنديسابور نْ بلاد فارس في خحوزستان وكانت تدرس الطب باليونائية والآرامية. ركان يعارض الرسول 


ويقول إن ما باني به ما هو إلا أساطير الأولين لو أردت لتححدثت بها وبأكثر منها, 


بت ايت 


الثقافة الممهررة والتقافة المتصرة 


0 لاكتشاف قوانين الكون والوحود الى نظم بها 
| لله هذا العالم وكان هذا يفتضى انفتاح نظام الفكر على الواقع الاججتماعي وعلى 
العلم والعرف والنيرات 5957 الجدارية كي يظل التفكر مسألة إبداعية تستجيب 
لحاحات التطور في مناحي الحياة ومستوياتها المختلفة. 

لقد استددت الثورة الثعافية العربية الإسلامية إلى النهضة الشعرية ال مسبقتها وال 
منلت بترقية اللغة وتكريس شكل فين للقصيدة الشعرية وتحديد موضوعاتها ومضمونها 
منذ القرن المادس الميلادي" '2 وإلى حركة الأحلاف القبلية كما اسّدت إلى ازدهار 
الأمواق التحارية والثقافية (سوق عكاظ حيث نضرب للنابغة الذبياني قبة ينشد فيها 
الشعراء أمامه قصائدهمء ويجمتكمون إليه ليقرر الأفضل والأسبق)؛ بالإضافة إلى تداول 
الأفكار الدينية والدنيوية والجبدل الماغخن والحامي بين الفئات المستنيرة ممن منتجي 
الثقافة المروية والمكتوبة من الفرسان لتر خا والحكماء الذين عملوا على 
تطوير الخط العربي عن الفط الآرامي والتدمري ف الحيرة ثم في الحجاز. وقد هيأ ذلك 
المهد الثقاقي وهياً أيضا الأدوات والتقنيات الخاصة والعامة ليكون القرآن معجزا 
لمعاصريه "كتاباً عربياً فصلت آياته لقوم يعقلون' ' وهذا ما أعطى للغة العربية موقعا 
موكيا ف نظام الفكر الخديد وليكون الإعجاز بيانيا وليس فكرياء كما تحدث عنه 
الباحثون في إعجاز القرآن. في حين كانت القضايا الى يدور الجدال حوفا ف الفكر 
الدين المسيحي قضايا فلمفية عريصة» وبهذا الخصوص فإن الإشكاليات الي وضعت 
هذا الفكر على عتبة معرفة لم يستطع الخروج منها إلى حلول مبتكرة؛ لتأسيس ثقافة 
حديدة من مثل ماهية الألوهية والتشليث والوحدانية والعلاقة بين الله والعالمء والله 
والانسان؛ والكون والخلق, والوحود والفساد, وموقع الإنسان ف العال.م هذه 
الإشكاليات قد وحدت ها إحابات محددة ف الإسلام وحرى مُحاوزها نقديا فق اللجدال 
مع التراث الديئ والميثيولوجي السابق» وبصياغة سلسلة حديدة من الإشكاليات تمشل 
بالمزدوحات المحقابلة: الواحد والكثرة. الله والإنمانء الدنيا والآخخرة» المومن والكافر 
الموحد والمشرك؛ والأمة والقيلة» الفرد والجماعة, الأعمى والبصير» والظلمات والنوره 
'" النصيدة الجاهلية كما وصلت إلينا عند أصحاب المعلقات السبع أر التسع وال تستهل بالبكاء على 


الأطلال ثم التغزل بالحبيية (المرا اة كجنس) لم الاتقال إلى وصف الطبيعة؛ المناخ واشرانيا والحيوانات 
والباتات رمشاهد المطاردة والموت» النلما التلمأ والجرعي إل الما وأعورا المديح أو الرباءع» , دم الفعر والحكمة. 


14ب - 


الثقافة الممُهررة والتقافة المتصرة 


والنبي والفرعون, والجنة والنارء والثواب والعقاب, والعقل واججهلء الأميون واهل 
الككاب... لتشكل كلية متفاعلة ف الممارسة» كادل الأدوار ل علاقاتها الجدلية الي 
يحلها العقل الإنساني في ممارساته الذهنية والعملية؛ وهو يعيد صياغة أطروحاته لنظل فْ 
مستوى الخلاقة الي أنيطت به "وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل ف الأرض خليفة" 
عموحب الميثاق المعقود ينه وبين الله" »والعهد والوعد الذي .موجه جاءت الرسل 
والأنياء. فاكتشاف العام ومعرفة قوانينه هي مهمة رئيسية يضطلع بها الإنسان. وهي 
الأمانة الي أنيطت به وقِل أن يحملها "إنا عرضا الأمانة على السماوات والأرض 
واجبال فأبين أن يحملئها وأشمقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا" فإذا لم 
يكن على بينة فإن عبادته متظل ناقصة وسيكون باب العصيان والتمرد مفتوحاء 
وعقاب الله لا يرحم ناقضي الميثاق والعهد الذين ستحل بهم الواقعة... 

إن صياغة الأسئلة إشكالية نظرية لا تفقأ تصطرع في الإنسان المخلوق بطبيعته 
المردوجة (الجسد والروح) ال ينجم عنها مزدوجات أخرى وهي: الخخير والشرء 
والفضيلة والرذيلة, والإعان والكفرع والعدل والللم. والهداية والضلال» والاامحقامة 
واليه, والحسنة والميئة.. هده الطبيعة الإنمانية الي بجمع وحدهة المتناقضات وصراعهاء 
القادرة قْ الممارسة والتأمل أن تعقل العالم وتعقل ذاتها وتعقل الله بدون توسطات». لا 
الملائكة ولا البشر. فالله ليس بحاحة إلى تجسد في ابن أو اق أي مخلوق كي يدرك 
ويُعقَلٌ» وليس الإنسان محكوما بخطيئة أولية تحتاج لفدية كما ف المسيحية, كما أن الله 
ليس إله :نتقام وعقاب أو إله شعب كما في اليهردية؛ بل إله اناس جميعاء وهو تواب 
رحيمء ولذلك فإنه حاضر دائما قْ أفعال المومنين وخيارات الإنسان الى هي جوهره 
كسيد لمصيره ف إطار الميثاق المبرم مع الله وا لله كفكرة متعالية وكوجحود وكقانون 
أزلي قي العالم معطى ومحدد في القرآن وسنة النبى؛ إله واحد لا ولد له ولا والد "قل هو 
الله أحد, الله الممدء ل يلد ول يولدء ول يكن له كفوا أحد" وهو الخالق والمالك 
يخلق بالكلمة "كن فيكون" ف كل لحظة؛ ويعيد تشكيل العالم " فال لما يريد" وهو 


'' وردث كلمة الميثاق والموثق ل ٠١‏ عشرين موضها في القران: "وإذ أخذنا من النبيين ميشاقهم" 55 7. 
"رلا ينقضود الئاق" .2١ ١٠7‏ في حين وردت كلمة عهد ف 5 اثنين وأربعين موضعا: "وأووا بعهد 
الله" 1 .41١‏ "والذين ينقضون عهد الله" 7 /1؟. "وأوفوا بالمهد إن العهد كان موؤولا" /54011. 
ووردت كلمة العقّد ف ثلائة مواضع. 


لاوخ ا 


التقاقة المقهورة والثقافة الختصرة 





القادر على كل شيءء وأسماؤه الحسنى تصل إلى الشسع والتسعين اسما و كل اسم يعطيه 
صفة, ولذلك لم تكن هناك ضرورة لاتاج المفهوم عن الله فكريا وفلمفياًء تمايفمر 
نهوض علم الكلام.ممهمة الفلسقة, وتأخر الفكر الفلسفى حتى القرن الرايع الممفجري 
وبالمقابمة والثاقفة مع الفكر اليوناني. 

فالقرآن كتاب الله وكتاب الإنسمان» يتحدث عن الله ويحدد وحدانيته عمفاهيم 
التعالىي والاخلاص والخلق والقدرة والعلم.. كما يتحدث عن الإنسان ف شرطه 
التاريخي ون سعيه من أجل بلوغ وعيه المطابق مع الله والتاريخ كما هو لدى الأنبياء 
والرسل. وإذ تيرز مفاهيم ومفردات البيع والشراء والملك والأموال والربح والنسارة 
والحزاء والتجارة والعقود والعهود والربا والأحر.. كموضوعات يجب إنتاج مفاهيمها 
واستباط حدودها وقوانينها لأنها تشكل ماهية المجتمع المدني وتشير إلى العلاقات 
الخارجية التجارية الممسيطرة ل الات الذي تعمل الثقافة من أجل إععادة 
تشكيله؛ وتغييره ليكون مجحتمعا إسلاميا. وهنا نقبض على حلقة مركزية ف مقارما لما 
يمكن أن نسميه العنبة المعرفية للفكر العربي الإسلامي الذي يجتهد لتأسيس نظامه 
الفكري انطلاقا من النص الفرآني_الوحي؛ ومن ثمارسات النبي_السنة؛ ومن نشاط 
الجماعة المؤمنة الأولى_الصحابة-الإجماعء ليس ف حقل العقائد والأخلاق وإنمائٍ 
حمّل المعاملات والحدود والقوانين_الفقه الإسلامي بأصوله وفروعه المختلفة» أي ما 
يتعلق بالنفس والمرض والمال. 

وصار من المسكوت عنه أو اللامفكر فيه قضايا العدل والمساواة والشورى والحرية 
والدولة ال كان يحب إنتاج مفاهيمها فكريا وعقلانياً وف إطار منهج محدد بعد تردي 
الواقع السياسي واندلاع الحروب والثورات الداخلية؛ فتأحر اللبحث فيها حتى القرن 
النالث الهحري. قرن المعتزلة. يقول محمد أركون: "ففي دعوة محمد وتبشيره ونضاله 
امبو اموب با 
والرفض. وقد راح يشرحها وبمارسها من خلال مبادراته وتمارساته اليومية لكي يتفلب 
وينتصر على معارضيه اجخاهليين والتجمع القبلي الوثئن بالإضافة إلى معارضة أهمل 
الكتاب من يهود ونصارى”"*'» وسيادة الوحي تعين ربط الفكر الإنساني بالمطلق, 


بحلة الفكر العربي المعاصرء عددة”, أآيار_حزيران 19145. 


الم - 


لشقافة الممهررة رالتقافة ؛انتصرة 


وضبط لخر كه بهذا الإيقاع الخارحي؛ ووضغ الإنسان على صلة ويقة مغ الأهي كي 
دكرن قاور على التفاعل معه؛ وإعادة إنتاحه ليكون ملائما ف التطبيق لحاحات 
الإنسان الروحية والمادية والاجتماعية.. 

والمثاقفة النقدية مع الراث الفكري رالقانوني والإداري للأمم السابقة بقة الي دخحلت 
في ولاية اللنلافة الإميراطورية شكلت تيارا فكريا موازيا لسيادة النص القراني ومتفاعلا 
معه, وأنتجت ثقافة سياسية واجتماعية ذات بعد أنمي تهدف إلى دمج واستيعاب 
الشعوب والديانات المفايرة قْ الدولة العربية الإسلامية» وتضمنت إنشاء الدواوين 
الحكرية منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب: ديوان الجند وبيت المال وديوان العطاء. 
وتكاملت ف الخلافتين الأموية والعباسية. ثم الحنجابة والوزارة وأجهزة الشرطة والبريد 
والأمن. كما تضمنت تعريب دواوين الخراج والطراز والعملة؛ وتتقيط الحروف ووضع 
علامات الإاعراب وتحريك الكلمات رتحسين الفط العربيء وإتشاء الشركات 
والمومسات الاقتصادية والمصانع لسيد حاجات الدولة وتمهيز الحيش بالملاح والعتاد 
واللباس والتموين وبناء المرافئ والموانئ والسفن الحرية والتجارية. 

فبدأت ترجمة الكتب العلمية في الكيمياء والطب والفلك والتنجيم والحماب 
والرياضيات والفلاحة والصناعة؛ ثم كتب الأدب والفلسفة والقمص الرمزية على 
لسان الحيوانات (كليلة ودمنة) منذ عهد الخنلافة السففائية حتى وصلت الذروة ل 
الخلافة العاسية قْ عصر المأمون"' . كما أنشفت المكبات العامة والشوادي» وكثرت 
الجالس الأدبية والعلمية والفقهية وحلقات الدراسة في المماحد واليوت. وق كاب 
الأغانى للأصفهاني تفاصيل وافية عن هذه الأشكال والموسسات الثقافية. 

على أن هنه الثقافة ن“ميزت في ميدان المقضاء الذي اراسى اعنصة وثنق قراعده 
الرسول وكباو الصحابة كمجال فكري وقانوني وثقافٍ هام لإحقاق الحق وتحقيق 
العدل بالاستناد إلى نصوص القرآن وسنة النبي وممارسات الصحابة والأعراف والتقاليد 


* [فقأول من ترجمت له كتب النحوم والطب والكيمياء هو خالد بن يريد بن معاوية؛ وئد أمرعمر بن عبد 
العزيز ببزجمة كتاب في الطب عن السريانية: وترحم مالم مول هشام بن عبد الملك بعض رسائل أرسطو] 
تاريخ الأدب العربي. دكتور شوقي ضيفء العصر الاسلامي.ءص؟١5.‏ ومن مؤلفات خالد بن يزيد كناب 
الخرارات» وكاب الصصيفة الكبير, و كتاب الصصيفة المغور» ووصيهكه إلى ابنه وقد أوردها ابن النديم ل 
الفهر ست . 


إلى سس 


التقافة المقهورة والثقاقة المتصرة 


السائدة. وكانت رمالة عمر بن المنطاب إلى أبي موسى الأشعري قاضي الكوفة قمة 
هذا المسعى الى تؤكد على استقلال القضاء كموسمة مدنية شرعية» وترسيخ أصول 
امحاكمة والتقاضي ومنهجية إصدار الحكم, ومرجعيته فْ القرآن والسنة والقهم والرأي 
والاجتهاد والقياس' '', وا تأكيد على مراعاة الأعراف والتقاليد.ء وإعطاء القاضي 
صلاحية تقرير الأصول والبادئ والقواعد والأحكام والإحراءات الى يراها مناسبة 
لتحقيق العدل. وتأسيسا على هذا المنهج قامت المدارس والمذاهب الفقهية لتمثل س لطة 
التشريع ومرجعية الأحكام, ولتشكل سلطة معرقة تمثل تطلمات المجتمع المدني ف 
مواجهة الدولة الى تحولت ف الممارسة من دولة الأمة إلى دولة الأقلية الأرستقراطية منذ 
العهد الأموي. وتدر عا اتكدرك هذه الحلطة و توسينات واشعا اعدو عفون 
ف أيديهم شبكة من العلاقات الثقافية والحيئات المرجعية للسيطرة على !تاج التصوص 
التأميسية هذه الثقافة ف حال التفسير والتأويل والقراءة واستخخراج الأحكام وتدوين 
أحاديث الرسول» وإضفاء الشرعية على ثمارسات الصحابة كمصدر ريسي للتشريع 
فيما حمي بالإجماع. وتميز كتاب الوحي والقراء الذين كانوا يكبون للرسولء 
والصحاية اللسايقون أعضاء بحلس الرسولء المشاركون ف الشورى واتخاذ القرارات» 
والصحابة الذين كلفوا من قبل الخليفة عثمان يجمع أيات القرأن ف مصحف واحد 
سمي فيما بعد بالمصحف العثماني» والصحابة الذين كتبوا الأحاديث عن الرسول مثشل 
عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص.. تميز هؤلاء بسلطتهم المعرقة الي 
اعتبرت مرجعية تؤهل أصحابها سلطة موثوفة للكلام والقولء وإن لم تكن سلطة 
مؤسساتية لما حق التشريع وإصدار القوانين» أو منح إحازات» وشهادات تيح لمن 
يدرس عليهم؛ ويحضر مجالسهم حق إنتاج نصوص ثقافية مطلقة المدقء وإن كان 
هؤلاء اتابمون قد جعلوا ف المرتية الثانية بعد الصحابة ف الأهلية والمرجعية عند تأاصيل 
الأصول. فقد كانت لهم سلطة معنوية على القول وحق معترف به بالتفسير واتأويل 
والرواية» وإعطاء الأحوبة والفيا في الأسعلة المطروحة عليهم في يحالمهم كمرجعية 
فقهية يرجح رأيها ف الأحكام والقضايا ال تواحه الأفراد والجماعة في تضم الوقائع 


راحم نص رسالة عمر بن الخطاب ل مقدمةابن خلدن. ص .55١_١١١‏ وق كاببا الدولة 
والدين_الدولة العريية الإسلامية؛ دار الأعالي» دمشقا1؟91١,‏ 


خ#- 


اثقافة المفهررة والثقافة النتمرة 


والتطورات والأحداث الجسيمة الي توالت على الأمة. . وكاتوا بأكثريتهم ذوي أفق 
منفتح على الواقع وعلى الثقافات السابقة لا يرون خويها بالاستعانة بها إن لرم الأمر 
لإيجاد الخلول للمضايا الطارئة' ' ' 

وحرى الانتقال من الثقافة المروية والشفافية الي كاحت ل بيكاول للحم ترايت 
ف المساجد والحلقات والمجالس الناضنة انا إلى النقافة المكتوبة والمدونة» أي الثقافة 
النتجة والمعدة وفق خطط ممبقة 5 ا أو المسموعة وال منقولة عن الصحابة 
والتابعين» وال لم تعد تكفي رواتها الماشرة للرئوق بهايل حفظها ف كاب. 
وكانت هذه خطوة ثورية واسعة وضعت اثقافة الجديدة في ولاية االخية الى احعذت 
تتشكل ف مذاهب ومدارس وفرق لكل منها مؤسس ومنهج وطريقة. وإن كانت 
الماهج لم توضح إلا قي وفت لاحقء؛ شأن كل العلوم المنهجية؛ فإنها تأتي إلى الوحود 
متأخرة عن موضوعها. فموضوع علم المنطق هو التفكير وقد وحد قبل المنطق» والنحو 
وموضوعه الفصحى وفد وجد قبله؛ والعروض وموضوعه الشعر وقد وحد قبله. 
والمنهاج عادة يحي ع عندما يضطرب الميزان قُ موضوعه:' ١"‏ 

وكانت مرحلة التأسيس خصبة حفلت .عفكرين كبار قْ كافة الموضوعات. 
واتسمت بوفرة الإنناج الثقافٍ ف علوم اللغة والنحو والصرف والعروضء وعلوم 
القرآن_الفراءات والتفسير والفقه؛ وقٍ علم الحديث والتاريخ والأنماب» وتدوين وجمع 
الشعر الجاهلي والمخضرم والاسلامي ودراسته ونقده. كما أن مسائل القدر والجمير 
والاختيار والصفات الإلهية والمفاهيم عن الله والإنسان والعملء والشواب والعقاب» 
والجنة والنارء والعقل والإمامة قد أاحذت طريقها إلى الظهور ل المساحلات والجمدال 
حول الأحداث الدامية الى جرت ف الحرب الأهلية الأولى بعد مقتل عثمان. والخرب 
الأهلية الثاتية بعد خلافة يزيد بن معاوية ومقتل الحسين بن علي ف كربلاء. واتسع 
الحوار بين الفرق الدينية المعارضة والمويدة للخلافة الأموية» ونتج عنه تطور مهم ف 


'“' قال عمر بن الخنطاب معقباً على معائيقه رحلاً من عيد القيس نسخ كتاب داتيال: انطلقت أنا 
رانتسععت كتابا من أهل الكتاب م حتت به في أديم؛ ققال لي رسول الله: ما هذا في بدك يا عمر؟ قلسث: 
يارمول الله كاب اتتمهته كمزداد به علما إلى علمنا. ففضب رمول الله حتى احمرت وحتاه)] نفلا عن 
ناصر الدين الأسد؛ مصادر الشعر لاما وقصها التاريخية. ص؟35_5. 

'' موسوعة الفقه الإسلاميء محصد أبو زهرة؛ جاء ص8 ة١.‏ . نقلا عن مهدي فضل الله المنطقء» ص" ١‏ . 


الثقافة الممهورة والتمافة المنتصرة 


الخط العربي وف الأساليب الكتاية» وتحددت طريقة وأصول كل علم ف العرض 
والتدوين» وكل فرقة ف التعبير عن أفكارها وأهدافها. وكانت كلها تعتبر القرآن 
مرججعها الأساسي. قْ حين تستعين بالسنة والإجماع والقياس لدعم حججها ونظامها 
الفكري ف مناخ زاخعر بحرية البحث والرأي والفكر والتعيير» ل تتدعمل فيه الخلافة 
الأموية إلا قي حالات نخاصة. 

وكان منهج الصحابة والتابعين مازال حاضرا في فهمهم للتص القراني القائم على 
تيين الأحكام الشرعية انطلاقا من أن الأحكام تدور مع علتها وجودا وعدماء وأن 
القمد تحقيق مقاصد الشريعة وهي حفظ الدين وانفس والعقل والمال والعرض. وق 
متناوهم اجتهادات أبي بكر وعمر بن الخطاب اللذين أوقفا تنفيذ أحكام نصوص 
قرآنية في شروط وظروف حديدة؛ فقد احنهد أبو بكر قٍ قتال المرتدين لمنعهم الزكاة 
وأحبرهم على دفعهاء وق رد فدك إلى بيت المال وهي من نصيب آل الرسولء وقٍ 
المساواة بين المهاحرين والأنصار في العطاءء وق استخحلاف عمر. أما اجتهادات عمر 
فكانت أكثر حرأة في مخالفة اص القرآني ف الظاهر كما يقول المحدلون؛ ف منع 
نصيب المؤلفة قلوبهم وسهم أهل البيت ف الغنائم والفيء؛ ومنعه قطع يد السارق ف 
عام الرماده (عام المجاعة)؛ ومنعه زواج المنعة والزواج من الكتايات؛ ومنعه تقسيم 
أراضي الفيء المفتوحة على امحاربين ف العراق والشام ومصر. وكان الجميع يجتهدرن 
اقتداء بالصحابة الذين بعثهم الرسول كدعاة وقضة إلى أنحاء الجزيرة العربية الي 
دحلت ف دولة الإسلام. فعندما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال له: كيف تقضي إن 
عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بككاب الله. قال: فإن لم تمد ف كتاب الله؟ قال: ف 
سة رسوله. قال: فإن لم بحد في سنة الرسول؟ قال: أحتهد ف رأيي ولا آلو (أي لا 
أقصر). فضرب الرسول على صدره. فقال: الحمد لله الذي وفق الرسول بما يرضى 
عمة . 

وممارسة إنتاج الثقافة تملك جدلما الخناص المستقل وإن كانت تمفصل مع 
النشاطات الاحتماعية والاقتصادية والليامية» تؤثر وتتاثر بها. وبقدر ما كان الفكر 
العربي الإسلامي يواجه تحدي الحاحات الروحية والمادية للأفراد والجماعة كانت عملية 
الإبداع ترسخ وتخترع الأشكال والأحناس والأنواع الثقافية المطلوبة الى تلببي هذه 


هلم - 


الثقافة المقهورة والثقافة المنتصرةً 


الناجات مدفوعة بحركتها الذاتية وبالحوار المسكوت عله مع الثقافات الموروثة عند 
الشعوب الى دخلت في الإملام أو ضعت لملطة الدولة العربية. وكانت الشفافية 
الخاصة ف هذه العملية الواسعة تبين طبيعة الأسئلة والأجوبة ف الحوار العميق المضمر 
الذي يعيد إنتاج هذه الثقافات ل تر كيب نظري عربي إسلامي وثقافة ذات هوية عربية 
إسلامية تبنيها ذات متفكرة؛ اتلكت موضوعها وتستخدم العقل والتقل بجعله مفهوما 
واضحا ق باكها الخديد. 

لقد وضع منطق أرسطو قبل أن يترحم بصورة رسمية من قبل موسمات الدولة قيد 
الاستخدام من قبل المفكرين والاحئين"' 'ء وكذلك موضوعات معينة من الفلسفة 
اليوبانية كانت ما تزال متداولة بين النخب المثقفة في الدولة البيزنطية والدولة الفارسية 
الى ظلت ف مواقعها بعد الفتح العربي» فدحلت ميدان إنتاج الثقافة الجديدة سواع 
استهريوا وأسلموا أو ظلوا على دينهم. وكانوا يتداولون المؤلفات والكتب الفلسفية 
اللونائية مع نظائر من العرب الذين حازوا بعضها إما كغنائم أو بالشراءء وكان 
الخوار واخدال عميقا وغيا حوها فدخلت ف مكونات البية الثقافية العرية. 

إن النشاط الفكري الذي تمحور حول القرآن لفهم آياته وأحكامه واستجلاء 
قصصه المتعلقة بالأنياء السابقين وأهمهم ورسالاتهم وتفسيرها استلزم البحث 
والاستقصاء والتمحيص اللغوي للوصول إلى المعنى العام والخاص للنصء؛ ومعرفة بنيته 
الخنطابية ودلالات ألفاظه؛ ودراسة أساليب القول والكلام ثما تطلب تنمية القدرةة على 
التحليل والير كيب والاستقراء والاستنباط والقياس لإتاج معرفة ملائمة ومطابقة. 
وكان لا بد من العودة إلى الشعر العربي ديوان العرب للاستعانة به لاستخراج معاني 
الألفاظ الغامضة» ومعرفة أساليبهم البيانية ف التعبير والكلام والخطاب» وقد دفع هذا 


'”' نمّد كانت الثقافة الهبلستية ما تزال حديئة العهد ل الشام وفارسء فمدرمة الأسكندرية كانت ما تزال 
قائمة في عمر عمر بن عبد العزيز إذ هجرها أكثر أساتذتها إلى أنطاكية» وكانت مدرسة جنديابور ما 
تزال تعتى بهذه الثقانة» وكذلك مدارس الرها ونصيبين وأنطاكية وتنسرين وحران. كما كانت بعض 
الأديرة ل المراق ومعر والشام. وكان المعلمون ف هذه المدارس يعتمدون غالا على مصادر سريانية 
ويونانية ومن اشتهر منهم في هذا العصر سويروس سبوخحت أسفف دير قنسرين؛ ونلميذه يعقوب الرهاري 
وحورحيس أسقف حوران؛ ركانوا جميعا يعنون بالمنطق الأرسططالي والفلمفة اليوناتة] تاريخ الأدب 
العربي؛ شوثقي ضيفء؛ العصر الإسلامي؛ ص2 ١؟.‏ 


لااكيي ب 


الثقانة المقهررة رالتقافة النتصرة 


إلى تعميق وتوسيع عملية التدوين والكتابة» وإلى تر 7 تاق ملموس. 

إن الاتتقال من المر حلة الشفههة إلى الثقافة المكتوبة قد تم من خلال خطاب غير 
غفاف محا كل المنافسات و كل الصراعات و كل الرهانات المتعلقة بااتتلسل التاريخي 
لحدوث العملية. ولا بد من الأحذ بعين الاعتبار عند البحث ف هذا الموضوع مراعاة 
ظهور انص الذي تمتع بسلطة شاملة, الحدث التأسيسي_الشهادة التأويلية -الكتابات 
والفراءات. فما إن تتشكل مجموعة من النصوص ويتم الإجماع عليها من قبل الأمة 
حتى بحد أن هذه النصوص المقدسة قد أصبحت تمارس عملها كأصول تأسيسية لفعالية 
النقد والتخيل والنظيم والحماية والتبرير الخاصة بكل مجتمع من أجل ضمان السيادة 
والحفاظ عليها'''. وقد عملت جداية الحركة الاجتماعية والسيامية ل الصمراع على 
الملطة بين الفعات والطبقات الاجتماعية الأرستقراطية الدينية والقبلية والطبقة التجارية 
وال مواللى من امملمين السشعريين” إلى تفجير النسق الثقافي الذي اسسته الشورة فٍ 
مرحلتها السرية والعلنية؛ وحتى تأسيس دولة المدينة واتتصار الشورة وختضوع النزيرة 
العردة ارود غنوها هلما أو حرباً ف الإسلام. فأوحدت فيه أزمة ثقافية بدأت يحث 
عن مرجعيات وأصول في القرآن وخارحه في الثقافة المتوارئة لدعم حججها ومصالحها 
وبناء أيديولوحيتها الدينية السيامية مما عزز وكرس سلطة متجي الفكر الجديد. 
وساهم المضاء على المرتدين الثاثرين على الدولة في المدينة في خلافة أبي بكر ف مع 
عودة المرجعيات الوثية القديمة تأسيس نسق ثُقافٍ داخعل الإسلام. فأحبرها على 
التواري وحرمهاء لنصبع ف إطار الممكرت عنه واللامفكر فيه؛ ففارت ف اللاشعور 


''' محمد أركون:؛ بمحلة الفكر العربي المعاصر؛ عددة”, أيار_حزيران 2١94/87‏ ترجمة هاشم صالح. 

فابن المقفع (عبد الله روزبة بن داذويه؛ نولٍ سنة 4 هلام) ليس بالشاعر الذي يستحدي الخلفاء والأمراء؛ 
ولا من رحال اللغة وعلوم العرية يقوم بالتدريس ف مالس العلم والأدب. إنه كاتب من طراز حديدء 
يحمئ الكتابة بالعربية ويحسن الترجمة عن الفارسية ويجيد كتابة الرمائل والتعليق على الرتاع والعمل قٍِ 
الدواوين. هذه الثقافة الجديدة الى وضم أصرها الكاتب عيد الحميد بن يحبى المشهور بعد الحميد الكاتب 
في ديوان الخليفة مروان بن محمد آخعر الخلقاء الأمويين» وهي ثقَافة الدولة والإدارة الجديدة؛ وهي الي 
عشهون نتن نظرو اللقة القرية نكتل و كاية و اعالنب ررق وقد وصلت ذررتها لدى كاب مثل جعفر 
بن يحبى وسهل بن هارون ف الععسر العباسي؛ ريستشهد أحمد حسن الزيات بقول حعفر بن يحى للكتاب: 
"إن استطعتم أن يجعلوا كتبكم كلها توئيعات نانعلوا" والتوتيعات هي ما يعلقه الخليفة أو الوزير أو الممورل 
على ما يقدم إليه من كتبء وهي بحري بحرى الأمثال في اللجمع بين الإيجاز واللحمال والمرة. 


لاا - 


الثقاقة المتمهورة والثقافة المنتصرة 


الجمعي لتكون من الروافد الخفية ف الحركة الثقافية» ولتعبر عن نفسها بأشكال مختلفة 
لغوية ودينية وفقهية وأدية. كما فتحت حروب التحرير فْ العراق والشام ومصر 
والمغرب العربي» والتوسم العربي ل فارس وخراسان والمشرق وف الأندلس ممسارات 
ثقافية» وطرحت إشكاليات حديدة على الفكر تتعلق بطبيعة العلاقة بين نص القرأني 
والموروث الديئٍ والثقافي للأمم الأخرى الي صارت ف ولاية الدولة العربية » وبيعمق 
لثاقفة والمقابسة بينهما. إلا أن الحرب الأهلية الى بدأت .مقتل الخليفة عثمان وانتهت 
عمقتل الخليفة على غيرت من أولويات منتجي الثقافة» فبرزت المسألة الميامية (الإمامة 
والخلافة» واشورة والجهاد أر القعود والسكوت) كبورة تدور حوطا إشكاليات نظرية 
وشرعية معفدة تنعلق بالمشروعية والحق والممؤولية قِ إصدار أحكام على الأطراف 
والقوى المشبكة بالصراع؛ مما كف التوتر المشحون أملا بالصراعات الاجتماعية 
للكاية وحملها مظطهرا رئييا للصراع . وجاء اتتصار التحالف الأرستقراطي الإيلاقٍ 
بزعامة معاوية والأمويين واستيلتتئه على الدولة والخلافة ليجعل المحال الثقاق هو الفضاء 
الذي تنمر كز فيه كل تظاهرات وإحباطات القوى الاجتماعية والدينية المهزومة الي 
سعت لتأميس نسق ثُقَاقٍ آخر لعرض قضاياها. فتحولت عن النسق الرئيسسي وأزمانه 
المنعددة وسلطاته المعرفية تقيم لنفسها مرجحعيات وسلطات خاصة لمعارضة السلطة 
السياسية ال اعتيرتها ظالمة وغير شرعية» مبررة الخروج عليها والثورة ضدها. 

وقد لعيت المدينة عاصمة الدولة الراشدة دورا قياديا ف هذا الاماه بعدما فقدت 
أهميتها كعاصمة سياسية» فاضطلعت .مهمة القيادة الثقافية. 

وساعد انتشار القراءة والكتابة والتعلم المكثف الذي أمر به الرسول بعد الهجرة في 
ا 0 مهيمنة استندت إليها المعارضة لترسيخ 

سلطتها المعرفية وتكوين منظماتها السرية ودعاتها النشيطين. 


نشوء السلطة المعرفية 


احسين؛ وحول عبد الله بن الزبيرء وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن الباسء. وابن 
شهاب الزهري؛ ومالك بن أنس وآخرين من أبناء كبار الصحاية الذين أبعدوا عن 


خم ها 


الثقافة المشهورة والثمافة 1 لتصرة 


السلطة بعد امتيلاء معاوية عليهاء أخذت حلقات العلم تتظم في المماجد والمجالس 
الخاصة؛ نبحث ف جميع المسائل وبالأخص مسألة الإمامة والإمام» وشروطها وكيفية 
عقدهاء وحدودها ومهامهاء والعدل وشروطه. والحق ف الدورة على الإمام الظالم 
إلح.. والنشاط الاقتصادي الحرفٍ والزراعي والصناعي والتجاري» حقوق المشاركين 
والعمال والأحراء والرقيق والمكاتبين؛ والعلاقات بين الطبقات والشعوب المنخرطة ف 
الدولة الإميراطورية. 

وما كان التأمل النظري لمفكرين منعزلين أو فلاسفة متوحدين هو الذي يسم هذه 
الجر كة» إثما قادها سياسيون معارضون منخرطون في نشاط وممارسة متعلدة الجوائب 
للاحابة على مسائل أو إشكاليات فرضتها التطورات السياسية والاقتصادية:؛ بالاستناد 
إلى مرحعية متعالية أخذت تترسخ كنصوص مقدسة:, وتمارسات سابقة أضفي عليها 
طابع القدامة للرسول والصحابة وتابعيهم. وأصبح إنتاج نصوص جحديدة مهمة ملحة» 
فبوشر بتفسير القرآن» وججمع أحاديث الرسولء وكتابة تاريخ الإسلام؛ وسيرة الرسول 
والمفازي (ابن شهاب الزهري؛ ثم ابن إسحاق) وصار الانتساب إلى الشورة والنني 
والصحابة الأوائل أمرا هاما لإثبات الأحقية في الخلافة» ولنزع الشرعية عن الخلفاء 
الأمويين ف الصراع الأيديولوجي الحامي الوطيس بين الفئات المتصارعة. إذ أن حديث 
(الخلافة في قريش) لم يكن بعد قد أصبح مائدا. 

وبالمقابل فقد شرعت اللسلطة المياسية:ء الممثلة بالخليفة وبلاطه والولاة وقادة 
الحيوش برعاية وتشجيع فئات من المثقفين من مختلف الأحناس ممن يعملون ف الإدارة 
العامة» أو يتولون إدارة المشاريع الخاصة بالطبقة الحاكمة (زراعية» حرفية؛ صناعية) 
ونمن يشتغلون بالعلوم والطب والفلك والحساب, لتقل وترجمة ما يقدرون عليه من 
لغاتهم الأم إلى العربية. وأطلقوا الخركة الشعرية من عقالحاء وأحزلوا العطاء لكبار 
الشعراء مشل الفرزدق وجرير والأخعطل وابن قيس الرقيات. وأصبحت الخطابة 
المياسية فرعا هاما ف الإنتاج الثقاقٍ والأدبي. واستعانوا بالنسابة مثل دغفل وغيرف 
وجعلوهم جلساءهم وندماءهم'' 'لبعث تاريخ العرب ما قبل الإسلام» والتأكيد على 





أقيال اليمن) الذي مازالت نسنعه الشعية متداولة حتى البوم. 


خب 


الثقافة المفهررةٌ والثقافة المنتصرة 


الأحلاف القبلية» محابهة تحالفات المعارضة الشعبية والثورية المسدة إلى المرجعية 
الدينية: القرأن والحديث,. والممارسة الثشورية في صحبة الرسول. 

وصار إنتاج الثقافة حاضعا لهذه الشروط بأشكاله الأدية والفقهية والعلمية؛ فازدهر 
علم النحو واللفة والبيان» وأصبح لمتجيه سلطة معرفية وسوق رائجة؛ لأن تفسير 
المَرآن غير تمكن بدون معرفة علمية باللغة» وبخاصة النحو والصرف ولمعاني 
والأساليب البيانية التي تكلمها ويتكلمها العرب في جزيرتهم» ونطق الحروف وهي 
مسألة هامة لأن الخط العربي آنذاك كان بدون نقط ولا علامات إعراب. وصار جمع 
اللفة علما اشتهر فيه علماء ونحويون مثل الخليل بن أ“صد الفراهيدي واضع علم 
العروض وأول معجم (كتاب العين)» والأصمعي والكمائي والميرد وعمرو بن العلاء 
وغيرهم.. كما أن جمع الشعر وتدوينه تقدَّم الإنتاسّ الأدبي؛ ومع جمع الشعر بدأت 
عملية نقده لبيان صحته ونسبته إلى مؤلفيه. 

وتأسست الحلقات العلمية في المساحد وق احالس الخناصة؛: حول أبناء الصحابة 
ومن بقي حياً من الصحابة» وحول التابعين بما يشبه المدارس. إلا أن الدراسة م تكن 
منتظمة بعد فالسماع والرواية والحوار والتلقي» ثم السعي وراء المعرفة عند أكثر من 
حلقة) كان تكريسا للثورة الثقافية الى بدأت مع الإملام؛ واتخذت ت شكلاً جهاديا من 
التضحية والدأب والانقطاع والزهد والرحلة وراء المعرفة"' '. ويمكسا أن نرصد مثل 
هذه الحلقات قف الكوفة والبضرة رحلقة ادن العري» رحلقة بحهيم بن مغراد, 
وغيلان الدمشقي) وقد توزع الشيعة على حلقات (حعفر الصادق» وزيد بن عليء 
وأبي هاشم بن محمد بن الحنفية) ف مكة والمدينة. 

لقد اشتهرت حلقة ابن عباس في تفسير القرآن الذي أصبحت الروابة عنه مصدرا 
ركسا هذا الفل: فأطلق عليه حبر الأمة. وحدئوا أن الرسول قد تباً له بهذا الموقع. 
وابن عباس صحابي» و كان مم علي ثم تر كه راحلا ببيت مال البصرة ال كان واليا 


''' قال أ بو الفرج الأصبهاني أن عبد الحكم بن عمر بن عبد الله بن صفوان الجمحي 7 عد جمع دفاتر فيها من 
كل علم وجعل ف اللنواتب أوتادا فمن جاء علق عليها ثيابه ثم جرد دفيرا فقرأه. . وهذه هي أول مككية؛ 
وقد كانت ف المدينة تشبه مكتبة أبي عمرو بن العلاء في البصرة بعد ذلك» ثبل أن يحرئها ل نهاية حكم 
الأمويين وأوائل حكم العباسين] الأغاني» نقلاً عن الحباة الأدبية ف البصرة» أحمد زكي كمال. 


كو بت 


عليها إل الدنة يعدن احص بانعلا تن ضير اللترزية بعك ضمي تالضر فم 
الإنتاج الثقائي» تفسير القرآن والحديث عن الومول. 

وكانت حلفة جعفر بن محمد بن علي بن الحسين (الإمام السادس عمد الشيعة 
الإمامية) وهي امتداد لحلقة أبيه وحده ١ 48_8٠(‏ هجرية» 10_1549/ ميلادية) أكثر 
شهرة وتأثيرا ف تأسيس الثقافة الجديدة؛ إذ بلغ عدد المنتمين إليها في المدينة أربعة آلاف 
من كل الأقطار الداخلة نٍ الدولة آثذء وكان ها فرع ف الكوفة. وقد دعا الصادق 
إلى التأليف والتدوين» وكان قبله قليل الحدوث, وبلغ ما ألف تلاميذه أربعمائة تاب 
لأربعمائة مولف. وقد وجه تلاميذه إلى ميادين العلم المختلفة (الفقه؛ التفسير, الحديث» 
والعرية » والرياضيات, والكيمياى والحكمة, والفلسفة:, والمنطق) وكان ينمسب 
لنفسه: ولآل البيت من الأئمة, علما إهيا سريا وموروئاً عن ابي محمد وعن جده 
علي بن أبي طالب. وقد أحيطت هذه الحلقة الى تحولت إلى مدرسة بهالة أسطورية 
من قبل دعاة الشيعة وغيرهم ممن اعنزفوا بأنهم أحذوا علمهم عن حمفر الصادق. 
فجابر بن حيان» أول كيميائي عربي» يقول عن نفسه أنه تلميذ عفر الصادقء وأنه 
أذ العلم عنه. والحسن البصريء الفقيه والواعظ المشهور في البصرة والعراق» ينسب 
نفمه هذه المدرسة» وكذلك واصل بن عطاء. وعمرو بن عبيد موسسا الاعتزال. وقد 
حمي الجحدال بين المسلمين وأتباع الديانات السماوية (اليهود والسيحيين) والحوسية 
والمانوية. ونشاً علم الكلام ف مدرمة الحسن البصريء ووضع موضوعاته وأساليبه 
ومناهجه المعتزلة الذين ورثوا أدبيات القدرية الي كان معلمها معبد الجهئئ الذي تتله 
الحجاج. وغيلان الدمشقي الذي قتله هشام بن عبد الملك . وأبو الأسود الدؤلي ينسب 
إلى على علمه بتنقيط الخروف والعلامات الى وضعها لتسهيل قراءة الخروف ويتحب 
الخلط يهاء وبخاصة الحروف المتشابهة قْ النطى (ط_ظء. ق_ف. س_ش» ص_ض 
الخ..) ونسبة العلم إلى علي وأبنائه وأحفاده ذات بعد سياسيء ومدلول أيديولوجحي ف 


آلف يوحنا الدمشئي (القديس يوحنا فبما بعد) والذي كان يشرف على الشوون المالية قي المتلاقة الأموية 
مصئقات عدة ضمنها حوار مع الملمين ف موضوع ألوهية المسيح ونظرية حرية الإرادة. 

"قال الأرزاعي: دم علينا غيلان الدمشقي الفدري ل خلانة هشام بن عبد الملك؛ تكل غيلان وكان 
رحلا مفوهاء ثم أكثر الناس الوئيعة والسعاية بسبب رأيه في القدرء وأحفظوا هشام بن عيد الملك عليف 
فأمر بقطع يديه ورجليه وثكله وصلبه" فجر الإسلام؛ أحمد أمين» ص586. 


او 


الثقاقة المقهورة والثقافة الختصرة 


مواجهة الدولة الأموية والحلف القبلي الإيلاني الذي أقامهاء لإنشاء سسلطة معرفية 
وبالمقابل فإن فضة الحركة الشعرية .مضموفها الجاهلي الكلاسيكي» وموضوعاتفا 
حول الفخر والمديح والحجاء والفخر بالأناب وأيام الجاهلية) والي بذأها غيم اجن 
مقبل الكناني» ووصلت إلى ذروقا في شعر النقائض بين الفرزدق وجرير والأعطلء 
بعد فتره من الانكماش طيلة عهد الرسول والخلفاء الراشدين) اقتصر موضو ع اللتشضهر 
فيها على الدفا ع عن الإسلام والني. هذه النهضة كانت بعئا للثقافة القديمة في مقابل 
الثقافة الاسلامية الجديدة فقي جوهرها. 
فالفرزدق الشاعر التميمي النسب» يقول عن نفسه أنه وريث الشعر اللحاهلي) 
والشعراء الفحول منهم: امرؤ القيس ولبيد بن ربيعة وبشر بن حازم الأسدي وعلقمة 
المري والمرقش والأعشى وعبيد بن الأبرص وأبو دؤاد الإيادي وأوس بن حجر المازني 
. .7و١‏ 
والحطكة: 
وهب القصائد لي النوابغ إذ مضوا وأبو يزيد وذو القروح وحرول 
دفعوا إلي كتاههن وصية فورتهن كأشفن الجندل 
وقد سكل ابن شبرمة: من أشعر الجاهليين؟ قال: الفرزدق. قيل له: إناأردنا 
الجاهلية. قال: وهل هناك أجهل منه؟1!*' 'فالفرزدق نتسب ويفتخحر بالقيم الجاهليية 
الخلافة: 
خلافة لم تكن غصبا مثورقها أرسى دعائمها الر من ذو العم 
ويدافع عن الأحلاف القلية وأبجادهاء وبخاصة قومه ميم : 
لنا العزة القعصساء والعذد الذي عليه إذاع سس الحصى يخلف 
ولو شرب الكلب المراض دماءنا شففتها وفرد الخيل الذي هوأدنف 


'"' ديوان الفرزدقء» تحقيق الدكتور شاكر الفحام؛ ص 458 . 
5 ديوان الفرزدقء تحميق الد تور شاكر الفصام» ص١‏ )؟. 


»8 م 


الثقافة الْمَهورة والتقافة ١‏ لنتصرة 


ومنا الذي لا ينطق الناس عنده ولكن هو المستاأذن اللتمفب 
وبيان بيتالله نحن ولاته بيت تناعلى إلا مشرف 
ترى الناس ما سرنا يسيرون محلفنا وإن نحن أومأنا إلى الناس وقفرا 
ولاعزإلاعزناقاهمرله ويسألنا النتصف الذايل فينصف 
وفضعممولانا وإن كان نايا با داره ما يخخ انف ويائف 
وماقام ناقائمفٍ ندبيا قتتطق إلا بال هي أعروففا 
وإنا لمن قوم بههميتقى الردى ورأب التقأذى وابلهاتب المكتخوف 


والمفرزدق هنا لا يتحدث عن الإسلام والأخلاق الإملامية, إنماهرو جاهلي صميم 
وعريق ورظيفة الشعر لديه سيامية ثقافية وأيديولوجيةء إعادة الاعتبار لما كان الإسلام 
قد تحاوزه ودبحه فق منظومته الأخلاقية. إلا أن الثقافة الشعرية هذه نم نكن منقطعة عن 
الثقافة الجديدة؛ والقطيعة معها أيضا لم تكن قطيعة هوية بل قطيعة معرفية: إذ ظلت 
مرجعيتها التراثية جوهرية فيما يخص اللغة الي هي حصيلة تاريخ طويل ونمو متواصل 
أكمله المَرآن» وأنحزه الإسلام. فالمعرفة باللغة وأسرارهاء وأمالِب العرب ف المخنطاب 
والكلام؛ والقول والتعبير؛ والتفكير والألفاظ والمعاني» شكل ملطة معرفية موسسية ف 
الثقافة الجديدة. ولنا أن نذكر ما تنم به معجم العين للخليل بن أحمد الفراهيدي» 
ومؤلفات عيمى بن عمر الثقفي ف النحوء وكتاب ميويه في النحو من سلطة مرجعية 
لكل متعلم ومثقف يريد أن يتج ثقافة مروية أو مقروءة» لنتبين كيف تشكلت 
المرجعيات؛ وتحولت الممارسات إلى نمرصء ونظام الفكر المتفتح إلى موسسات 
وتقاليد وعادات شكلت الثقافة المدرسية العربية فيما بعد. 

وأدت الخركة الثقافية قْ الاتجاهين إلى تراكم كمي وكيفي» وشملت إضافة إلى مكة 
والمدينة » الأمصار كلها وبخاصة البصرة والكوفة؛ ودمشق والفسطاط (القاهرة فيما 
بعد) والقيروان ومدن الثغور. فأرسيت تقاليد وتواعد ومبادئ للمنهج العلمي؛ 
ولطالب العلم. وللعلاقة بينه وبين شيخه ومعلمه قْ جميع موضوعات العلوم: أكان 
لتفسير القرآن» أم جمع الحديث النبويء أم لرواية سيرة الرسول وتاريخ الإملام؛ 
والصحابة الأولين؛ أم لتعلم العربية وعلومها المتعددة. وسرعان ما تنم منتجو الثقافة 
بوضع متميز ف المجتمع بحيث برزت شخصياتهم وعلرمهم ومعرفتهم تحمل ف ذاتها 
سلطة خاصة تتحكم بالعقول والسلوك والأذواق» من خخلال نشاطهم الفكري». 


ا 


الشفافة المفهررة والتقافة النتصرة 


وإنتاحهم الثقاقٍ المنعدد الأشكال وما يصدرونه من فناوى وأحكام. وكان الحسن 
البصري الواعظ والمقيه والإمام ادر على توجيه الرأي العام ف العراق والمشرق كله 
بحاه أية مشكلة سياسية أو دينية . فقد شجع القراء والفقهاء على الاشتزاك في الشورة 
الى قادها عبد الرحمن بن الأشعث ضد الححاج والي العراق» والخليفة عبد الملك بن 
مروان منة ١٠/هء‏ ونهى الناس عن المشاركة ف ثورة المهالبة وتمردهم على الدولة قٍ 
عهد يزيد بن عبد الملك, وسمع الناس رأيه والتزموا به؛ وكانوا يسألونه ويعملون يه. 
وازدهرت فنون الموسيقى والغناء؛ والشعر الفنائي والرقص. وص المغفنون 
والموسيقيون مثل معبد والغريض وابن جامع وجميلة وسلامة من جوم المجتمع الذين 
يؤثرون ف أذواق الناس» كما سيترجم أبو الفرج الأصفهاني ف كتابه (الأغاني) فيما 


بقالك. 


التدوين وسلطة النمص المكتوب 


وتألفت أول مدرسة فقهية في المدينة حول مالك بن أنسء وتبعتها المدرسة الحنفية 
في الكوفة حول أبي حنيفة النعمان, وتتالت الحلقات.. في الشام حول الأوزاعيء وق 
البصرة حول سفيان الثوري؛ وفي مصر حول الشافعي. وكان البحث الفقهي يتناول 
مائل الاقتصاده والشريعة: والاجتماع, والأحوال الشخصية: والجنايات والحسبة؛ 
والعبادات.. وكان النشاط الفكري الفردي والجماعي ييز هذه المدارس الى توصلت 
إلى عتبة معرفية مشتركة بأن أصول التشريع الإسلامي هي: القرآن» والمنة. والإجماع, 
والقياس» والرأي. وتفاوتت فيما بينها باعتماد كل منها على مصدر أكثر من الآخرء 
وظل التبادل الثقاق واتقال الطلاب من حلمّة إلى حلقة؛ ومن مدرسة إلى مدرسة كائما 
لها 

كما برزت حلقات اللفة والأدب حول الخليل بن أحمد الفراهيدي وعيسى بن عمر 
التقمي, والميرد» وثعلبء وابن فارسء والكسائي, والأصمعيء مدرسة الكوقة»ء 
ومدرسة الِصرة. ف حين اتتظمت الدراسات الطية, والفلفية» والرياضيات» 
والفلك؛ والطيعة؛ والمنطق» حول أطباءء» ومناطقة, ومتفلسفين مستعريين» وسريان 
ونساطرة مسيحين. 


باع قدت 


الثقافة المفهررة رالثقافة المنتصرة 


وتوطدت الماهج والأسالِب والطرق الخاصة لكل علم؛ وتحددت الموضوعات الي 
يشرسها. وبدأً التأليف والتدوين نذ القرن الأول المهحريء ونشط ف القرن الغاني» 
حيث استقرت المدارس ف مداهب كبرى. 

قفي النحو تقدم (الكتاب) لسيبويه”” ') رقي اللفة كتب الأصمعي”' '' وأبي عبيدة 
والخليل بن أحمد. وفٍ الفقه الأصول للإمام الشافعي'''» وف العقائد مولفات الحسن 
البصري” ' » وفي المغازي والسيرة مؤلفات ابن إسحاق وابن هشام؛ رفي القراءات أبو 
عمرو بن العلاء' '' . 

وتعددت مصادر الملطة المعرفية بين المدارس المختلفة الى كانت تعبر عن فعالة 
وانفتاح النظام الفكري المنتج للثقافة؛ إذ اتتشرت الحلقات ف ميادين المعرفة المختلفة 
بقدر التعددية الثقافية المتوعة, واتساع المساحات الى اضطلع بها الباحثرن. فالتقاش 
والحوار والجدال والسجال والاحتهاد.. كلها أبواب مفتوحة ومشرعةء ولا قيود عليها 
إلا ما وضعه الباحئون من شروط نخاصة فرضتها طبيعة البحث العلمي وموضوعات 
العلم نفسه. ثم الشروط الي اعتيرت إحرائية وضرورية لمن يتصدر للإنشاج الفكري: 
عتبة معرفية» وحد معين من العلمى وإحازة من الشيخ أو المعلم الذي ممع مقه. وكتب 
وروى عنه) بالمماح له بذلك. 

إن الاتتفال والتحول إلى النص المكتوب والأصول المدونة بقدر ما يعبر عن نضج 
الفكر وامتقرار قواعد المنهج العلمي؛ يعبر قِ الوقت ذاته عن تحول في الملطة المعرفية 
من الشخخص إلى النصء ومن الوقائع المادية إلى القانون الذي هو كلية محردة» وهوية 
معممة لظواهر متعددة تنتظم فْ مبادئ وقواعد خاصة؛ هي أعلى من جرياتها ولكنها 
أفمقر من الواقع الدائم التحول والميولة. 
0 سيويه: 55 لام؛ إمام مذهب البصرين ل انحو. 
'"' الأصمعي: عبد الملك بن قريب (٠4ا_‏ 4 من مشاهير لغوبي العرب. 
'' الإمام الشافعي: _١٠٠(‏ 015؟هه لاكلا_ ١5هم)‏ أسس علم الأصول» وهو موسس المذهب الفشقهمي 
المنسوب إليه. 
'"'الحمن اليمري: (١؟_‏ ١٠١هه.76)5_‏ 58لام) تابعي من مشاهير الثقّاة؛ لقي عثمان بن عنان وعيد 
الله بن العاس. كان تويدا مغرف الأحكام الشرعية والحديث. 
"' أبر عمرو بن العلاء: (5485_ ١‏ لالام) من أئدم شحاة البصرة؛ أحد القراء المبعة. 
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وكل العلوم تعانتي من هذا التناقض بين احزئي والعام في القانون الذي يحاول أن 
بمثل أكير قدر من الوقائع بأكبر قدر من الصحة والعمومية» وبين التفرد والصدفة الي 
نظل قائمة قْ بحرى الوقائع والأحداث كضرورة. وبقدر ما يكون القانون حامداء 
وانتصوص صلبة» تحشر الدوغماية والمذهبية. وتصبح قيدا على حركة الفكر وحيوية 
الممارسة. ويمثل هذا التحول من الشخص إلى النص والسلطة النصية؛ شل مرحلة 
الاتنقال والتوازن في بنية الثورات الفكرية الي تكون متأئرة وبشكل ملموس .كما يجري 
خارجها من تحولات؛ وبخاصة في المجال السياسي والاحتماعي والاقتصادي. 

فالملطات المعرفية الجديدة الي بدأت تتشكل ف إطار المراع مع الدولة 
الإمبراطورية الى تسيطر عليها الأرستقراطية رسخت أقدامها ف المجتمع وأصبحت 
موضع لقة الناس؛ يسألونها ويأحذون برأيهاء وقد أسسها عدد من الصحابة أو أبناؤهم 
الذين شعروا وكأنهم قد سلبوا حقوقهم في الدولة الى ناضلوا لإقامنهاء فاستولى عليها 
الذين ظلوا يقاتلونها حتى هُزموا واستسلموا ودخلوا تحث رايتها (بنو أمية). وعمل 
على توطيد دعائم هذه الملطات أولئك الذين رباهم النبي وعلمهم وثقفهم بالإسلام 
ليكونوا دعاة ومعلمين, وهم من أهل الصفة من حفظة القرآن مشل أبي هريرة وابن 
مسعود الذي جمع قرآنا خاصا به. أحرق بعد الاتفاق على المصحف الذي أمر بجمعه 
الخليفة عثئمان» واعتمد كمصدر وحيد لآيات القرآن. وبوشر بإتاج نصوص ثقافية 
حديدة بالاستناد إلى النص القرآني والسنة البوية "فنحن عندما ننظر إلى تراث اتاجير 
الإسلامية بكل أنواعها ومذاهبها واتجاهاتها نهم أن القرآن قد أصبح نصا مؤوسساء 
تشكلت بالا سناد إليه نصوص أخرى تليي حاحات عصور غير عصر القرآن بالذات 
وهذه التفاسير موجودة بذاتها ولذاتها وي اعنمال مفكرين.» ومنتوجات ثقافية مرتبطة 
باللحظة الي أنتجتهاء وباليةالاحتماعية أو المدرسة الثيولوحية ال تنتمسي إليهاء اكش 
ثما هي مرتبطة بلحظة القرآن. رهذا ما يعقد الأمرر كثيرا بين النص الأول الذي 5-7 
فهمه (أي القرآت) وبين كل التفاسير الي اعث :هافن طق ) للساات 
الأيديولرجية المرافقة لكل حيل من أحيال المسلمين. إن هذه المراوحة المستمرة 
والدؤوبة بين اللص المومس أو الحدث المؤسمسس.ء وبين الاستخدامات الثيولوجية أو 
الأيديولوجية العديدة الى تتجها الأحيال من الثقافات والمجتمعات البشرية» ينغرس ف 
نمسيج التاريخ وينسج خيوطا تاريخ جديد خاص بهذه النصوص الثانوية بالذات. كل 
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هذه الأديات التأويلية واتفسيرية فد انتجت من قبل قل العمل البشري» وبالتالي فيبغي 
نركز أضواء منهجينا على هذا العقل لفهم آليته وتركيه؛ إنه عقل بقدر ماء 1 
مدرسة أو كل مذهب راح يعنمد مجموعة من المسلمات والمرجعيات النقافية الى بتجعل 
العقل يشتغل وبمارس آليته ضمن حدود مؤطرة ومضبوطة جيدا. وهذه العقول 
الإسلامية [الموقء الممتزلي؛ الإسماعيلي, الحبلي الفلمفيء الشيعي] كلها نخضع 
للوحي المعطى, وطرائقها ف الخنضوع مختلفة ومتنوعة. وتقوم على احترام السيادة 
واهيبة» وكلها تقدم الطاعة» وهي تتألف من أئمة مجتهدين في كل مدرسة ومذهبء 
وها سيادات عليا لا تناقش ولا ترد؛ وما تصور محدود عن العالم والكون_ الفلك 
النديم علم الحياة القديم'"'' ‏ ويشرح لنا تحول إنتاج الثغافة إلى سلطة معرفية, 
الاستقلالية الى يتمتع بها الفكر إزاء الأصعدة الأخرى_ علاقات الإنتاج والقوى المتجة 
والمياسة والصراعات الاجتماعية»ء كما يشرح لنا مدى التفاعل المادل بين بحرى 
الأحداث والإنتاج النظري. 

فالنظام الفكري الذي استمد إلى القرآن ف موضوعاته كان لا بد من إنتاحه 277 
تحديد الهج والقواعد الى يمكن بوساطتها استنباط القوانين والأحكام . والمنظومة 
الأخلاقية الى تشكل محتوى الثقافة الجديدة. وقد أنيطت هذه الفعالية الفكرية بالعلماء 
الذين ورد ذ كرهم في الغرآن على أنهم مكلفون بتفسير وتأويل النص عله مفهوما من 
قبل الآخخرين: "إنما يخشى الله من عباده العلماء': "ولو ردوه إلى الرمول وإ أولي 
الأمر منهم لعلمه الذي يتنبطون منهم" 4 85. " وما يعله تأويله إلا الله 
والراسخون في العلم" آل عمران 8. وقد ظل مفهوم العلماء إشكاليا حرى تجاوزه 


'"' إعادة الاعتبار إلى الفكر الديئ » مد أر كرن, ترجمة هاشم صالح» بحلة الكرملء عدد)؟: سنة44898١.‏ 
ومع أن أركون ينمض نول حول العقرل الإملامبة في نهاية الكلام: "أنا أفخل استخدام كلمة فكر على 
استخدام كلمة عقّل عندما أقول أننٍ أدرس تاريخ الفكر الإملامي. وذلك لأن كلمة فكر أوسم وتتتمل 
على ثلاثة عناصر اباب ويلكات هن للدمل تفضدة بو لوالو إرالة ا كرة. وكل عقل يرتبط بمرحلة معينة مسن 
مراحل التاريخ ولكل منها معطيائها وأدوائهاء مرتبط بالجتمع؛ فالعقل ايس جوهرا ابنأ يتخرج من كل 
ثارئنية وكل مشروطة اتللعكل تارعنة أبضا. فالعقل مرتط أيضا بالبيشة والخالة التطورية للأنظلمة الثقاية 
والمعرفية السائدة قٍ زمن كل مفكر' ' نفس المصدر السابق» والحديت عن عل وعقول متمددةً بدل تكر 
وأنظمة ثقافية هو إحدى الملابات الي لم يقدر الفكر النقدي العربي الحديث على إحلاء غموضها 
(المولف). 
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ولم يجر إنتاحه لتحديد من هم هؤلاء العلماع. أهم علماء الدين خصرا؟ آم هم المقساء 
على الإطلاق ف كل بمجاللات العلم؟ وهؤلاء العلماء تحجوجون كا أعطوا من سلطة, 
وما كلفوا من مهام أن يفكروا ويعقلوا وينتحوا علما مطابقا ونافعاء قي شروط 
متعم هة) ومصالح متبدلة. وكان هولاء اللو سسون من الصحابة والتابعين. وبعضهم قد 
ساهم ف صع الحدث الرييء ف الشورة. ولازم الرسول لزمن طويل» فكانت 
لتوضيح منهجه وفكره؛ كما نلمس لدى ابن عباسء والزهريء وابن إسحاق 
وغيرهم.. إننا أمام نصوص ثقافية حديدة تملك الحق فق الوحود كسلطة معرفية مفسرة 
أو مؤولة أو مشرعة. 

فد الله بن المققع وانطلاتا من مر كبه الثقاقٍ (الفارسيء المنديء السرياني؛ 
الإغريقي) وممارساته لإجادة العربية ليكون كاتبا ف دواوين الدولة الأموية ثم العبامسية 
شرع قٍ تأسيس نسق ثُقَاقٍ مواز لنسق العربي الإسلامي الذي كانت ملامحه وقواعده 
مد بدات ترسخ ف نظام فكري له مرجعياته وأصولهء كما حددها الفقهاء والمكمرون 
والنحدئون وعلماء اللغة والنحويون وعلماء الكلام. وتكشف ترحمته لكاب كليلة 
ودمنة والياب الذي كبه للتعريف بأغراض الكاب وأعماله الأخرى (الأدب الكجير 
والأدب الصغيرء ورسالة القضاء) عن مضمون وأهداف هذه الثقافة الى يفول أنها 
تقوم على رياضة عقول الخاصة ما يضمن مياسة الإنسان لنفسه وأهله وخاصته وجميع 
ما يحتاج إليه من أمر دينه ودنياه وآخرته وأولاف وحمن طاعة الملوك وعلى اللهى 
والمتعة للعوام. والموعظة والآداب للملوك وللخاصة, وهذا ما يقوله يدبا الفيللوف 
عن غرضه من تأليف كليلة ودمنة فالكتئاب» يشتمل على الجد والهزل واللهو والحكمة 
والفلسفة” ''»وظاهره سياسة العامة وتدرييها على طاعة الملوك» وباطنه أخلاق الملوك 
وسياستها للوعية' ''. وقد حمل كلامه على ألسنة البهائم والسياع والطير خدمة هذه 
الأغراض ليلهو بقصصها العامة ويتفكر الخخناصة برموزها ومعانيها لاستناط المعاني 


مقدمة كلية ودمئة» ص67 . 
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الحقيقية ها. فمنتج هذه الثقافة هر حكيم وفيلسوف, مفكر صقّلته التجارب وعلمته 
الأحداث؛ يسير بنور العقل وجحودة الفكر, يتمنع ببصيرة نافذة وناقدة, همه الأول 
الوصول إلى الى والعدل والخفيرء ومكافحة الشر والظلم والبغيء, وإعلاء شأن 
الإنسان, لا تهمه أعراض الدنيا من جاه ونفوذ وأموال» هو متنسك رزاهد قد نذر 
نفسه وعلمه لخدمة ما يعتقده الحق والعدل. ولكنه ليس معتزلاء إنه يشارك الناس 
همومهم ومشاكلهم ويتدخل لحلها حين الضرورة. كذلك فعل بيدبا الفبلسوف عندما 
رأى انحراف دبشليم الملك وظلمهء وكذلك فعل برزويه الطبيب الذي كلفه أنوشروان 
الملك الفارسي بمهمة الذهاب إلى الهند لترجمة الكب الندية ومنها كليلة ودمنة إلى 
الفارسية» فد رفض الحوائز المالية والمناصب الحكومية؛ وطلب فحسب أن يكب عنه 
الوزير برُرجمهر بايا ف أول الكتاب يدوه به وبعمله ويحهده للحصول على الكشاب 
وترجمته"'. فما يشغله (الحكيم) ليس الما واللماه بل المثل الذي يكونه والسلوك الذي 
يكرمه والقول الذي يخلده. وهذه رمالة الفيلموف الى ينيطها ابن المقفع بأقرانه من 
المفكرين. 

ومدأً هذه اثقافة هو العقل» كما ورد على لسان برزويه الطيب ف خطبته أمام 
أنوشروان وحاشيته: "أما بعد فإن الله خلق الخلق بر حمته.. ورزقهم من العمّل ما 
يقدرون به على إصلاح معايشهم ل الدنيا ويدركون به استنقاذ أرواحهم من العذاب 
في الآخرة. العقل الذي هو الدعامة لجميع الأشياء, ولا يقدر أحد ف الدنيا على 
إصلاح معيشته ولا إحراز نفع ولا دفع ضرر إلا بفيضه من الخالق البدع الواحد الأحد 
وكذلك طالب الآخرة.. كما لا يفدر على اتمام عمله وإكماله إذ لا يتم ذلك إلا 
بالعقل الذي هو السبب الموصل إلى كل خمير والمفتاح لكل سعادة. والعقل غريزي 
مطبوع ويتزايد بالتجارب والآداب وغريزته مكنونة قْ الإنسان كامنة فيه كمون النار 
ف الحجرء لا يظهر حتى يظهره الأدب وتعضده التجارب"'"''. فالعقل هو الميدأ وهو 
معيار الخخير والشر. ومبدا الشرائعء به يعرف الإنسان كإنسان؛ الإنان حيوان عاقل. 


''" [قد أغتاني عن المالى ما بلفته من الرتبة العلية السنية والبغية والأمنية؛ رحاحتي أن يخرج أمراً إلى الحكيم 
الفاضل وزيره بزرجمهر ابن البختكان لينظم أمري في نسخة وييوب الككاب ويجعل في تلك التسخمة بابا 
يذكر فيه أمري ويعمف حالي] كليلة ردمثة» صه/. 

*' كليلة ودمنة» ص١٠‏ . 
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وههذه الثقافة أغراض عملية وروحية تهدف إلى تربية الإنسان العاقل والعامل» 
المثقف من النخبة الذين يجمعهم مفهوم (الصحابة) وقد ألف ابن المقفع رسالة بهذا 
النوا. والصحابة يبادلون الأذكار وخرضوت على أسرازهم ويعيلوت مما بل 
مآربهم وتحقيق مطامحهم . ففي تعريفه لكليلة ودمنة يذكر ابن المقفم بأن هذا كاب 
كليلة ودمنة؛ وهو ما وضعته علماء المند من الأمثال والأحاديث. . على أفواه البهائم 

والطير.. فجمع حكمة ورا تإعناره ا كناد والسقياء 5 وغرضه الظاهر والاطن 
العمل .ما علم منه ليتفع به ويجمل مثالا له. . فالعلم لا يَم إلا بالعمل إذ العلم 
كالشحرة والعمل به كالدمرة. ويبغي للناظر في الكاب أن يعلم أنه ينقم إلى أربعة 
أغراض أحدها ما قصد فيه إلى وضعه على السنة البهائم غير الناطقة يسارع لقراءته 
أهل الهزل من الشبان فتعسمال به قلوبهم له لأنه الغرض الوارد من حيل الحيوانات.. 
والثاني إظهار خيالات الحيوانات بصنوف الأصباغ والألوان ليكوت أنسا لقلوب 
الممرك؛ ويكون حرصهم عليه أشد للنزهة قٍ تلك الصورء والثالث أن يكون على هذه 
الصفة فيتخذه الملوك والموقة فيكثر بذلك انتساخه. والفرض الرابع وهو الأقتصى 
مخصوص بالفيلسوف خاصةع ''. فنحن هنا أمام ثقافة متأثرة بالغنوص, منفتحة على 
الأسرار» تستخخدم الرموز والإثارات والحكايات لتخفي أغراضها الحقيقية؛ تخشي 
السلطان والسلطات المعرفية ال كرمتها الثقافة العرية الإسلامية الناهضة, فالعقل قبل 
الوحيء والحكيم قبل النبي؛ والآداب قبل الدين» والعلم قبل العملء؛ والاطن هو سر 
الظاهر» والرمز هو جوهر المثل» وقانون العقل قبل الشريعة. وهي تعارض النسق الثقاقٍ 
العربي الاسلامي .كرجعياته الإللهية والنبوية والدينية وسلطاته المعرفية» تعبر عن وعي 
النخبة من المستعربين الذين دخلوا الإسلام وهم على قاعدة ثقافية مغايرة ليست عرية 
ولا إسلامية» وقد وجدرا أنفسهم مبعدين ليس لهم موقع مؤثر في الدولة والمجتمعء 
وغير قادرين على إنتاج ثقافة معزف بها ممائلة كأولئك الأدباء والشعراء والفقهاء 


قال دبشلم الملك لدبا الفيوف: فحدثييٍ إن رأيت عن إخوان الصفاء كيف ببتدئ تواصلهم ويستمشع 
بعضهم بعض؟ تال الفيلشرف: إن العائل لا يعدل بالإخران شيثاء فالإخوان هم الأعوان على الخير كله 
والمواسون عندما ينوب من المكروه.. ووحدت من لا إخوان له لا أهل له؛ رمن لا ولد له لا ذكر له. ومن 
لا مال له لا عقل له..] ص/7ا؟7_ 537 5, 

'" المرحم المذكور؛ ص١8_‏ 45. 
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العرب . 

وكانت الدولة وأجهزتها ودواوينها هي غايتهم؛ لأنهم عن طريقها يحصلون على 
سلطة ما تخوهم نشر ثُقافتهم الجديدة؛ وتجعل أفكارهم بجسدة ف العمل والملوك 
ومنظومة الأخلاق العامة. وقد حهد ابن المقفع ما كبه وترجمه وبا قام به من وظائف 
في دواوين الدولة ولدى أمراء اليت العباسي الذي تسلم الخلافة بعد القضاء على 
الخلافة الأموية أن يؤمس طذا النمسق؛ وقد دفع حياته ثمنا لذلك إذ أمر الخليفة المخصور 
بقتله لأسباب سياسية وفكرية بعد انحيازه لعمه عبد الله بن علي اشائر عليه و كابته 
وثيقة الأمان الى استسلم بها هذا الأخعير للمنصور الذي بطش بالاثنين معا. إلا أن 
أفكار ابن المقفع انتشرت وترسخت وتجمعت من حوطا نخبة من الأدباء والشعراء 
والكتاب والمفكرين احتلوا مراكز مرموقة في الدولة؛ وزراء ورؤساء دواوين ورجال 
بلاط وقادة وأمراء وحكام ولايات [مثل بشار بن برد وصالح بن عبد القدوس وأبو 
أيوب المورياتي وزير المنصور؛ وجعفر بن يحيى وصاح بن هارون والصوي وابن 
مسكويه وابن الطيب المرخسي وأبو إمحاق الصابي واب العميد (أبو الفضل وأبو 
الفتح) والصاحب بن عباد..] ممن اشتهروا ف الفلسفة والعلوم والكتابة والآداب. 

وإن كان بعضهم قد أعدم بتهمة الزندقة؛ ولوحق البعض الآخر يهذه التهمة 

واضطهدواء إلا أن فكرهم كان مؤثرا وشكل رافدا من روافد الثمافة العربية االإسلامية 

وأضاف غنى وتنوعا ق أشكاها ومضاميها. 


العقل العربوي وإشكاليات التدوين 


ال «السياو اها 1 0 
ا 0 هر لامع الحامةار عابي لحك الى لمشي 
مشروعيتها رحقها نٍ الوحود من علم متقدم يشكل جوهر الفكر ف هذه المرحلة. 
وكانت علوم القرآن (القراءات والتفسير والفقه) هي إلن أسست معرفا للنظام 


أركونء نفس المحدر المابق. 


-ا.ا١‎ 


الثقافة الممهورة وألثقافة النتصرة 


الفكري؛ وكاتت علوم العربية والحديث والخطابة والشعر والتاريخ والفلك 
والرياضيات علوم مساعدة. وقد انفصلت منهجيتها فيما بعد لتشكل فرعا 200 
مسعقلا. وقد أطلق الد كور محمد عايد الجحابري ف ككتابه (بنية العقل العربي) على هذه 
العلوم اسم علوم البيان, هميزا لها عن علوم العرفان (أي الصوفية) وعلوم البرهان_العلوم 
العقلية (الرياضيات والفلك والفلسفة والمنطق). 
[البيان الذي يجمع بين البحث الأصولي الذي وضعه الشافعيء؛ والبحث البلاغي 
الذي طوره الحاحظ وركزه على محور العلاقة بين اللفظ والمعنى. هذا بالإضافة إلى ما 
أنجزه الأصوليون والمتكلمون ف موضوع الخنير والقياس وشروط اليقين ودرجات 
المدق. يتعلق الأمر إذن بنظرية للمعرفة بيانية على جميع المستويات؛؟ بيانية على 
مستوى المنطق الداخلي, وبيانية على مستوى المحتوى العرضيء بيانية على مستوى 
المضمون الأيديولوجيء بيانية على المستوى الإبستمولوجي_تصور العمل غريزة تكتمل 
بالدربة]'' '. ولا أعتقد أن أحكام الجابري صحيحة ف هذا الإطار لأن بنية المعرفة 
البيانية غير واضحة وغير مفهومة؛ فإذا كان المقصود البلاغة_العلاقة بين اللفظ والمعنى_ 
فإن منتحي هذه الثقافة مم يكن قصدهم هذا فحسب مع أنه مطلوب. وإذا كان 
القصود بالبيان توضيح المعنى عن طريق منهجي محدد ينناول شروط اليقين ودرحات 
الصدق والقياس» فإن الثقافة المتتجة قد تماوزت هذا المنحى لأنها كانت استجابة 
معقولة الحاحاث المجتمع؛ وبخاصة نْ محال التشريع وإصدار الأحكام والقضاء. وإذا 
كان الجابري يرى في الموضوعات والمتاحج الى ترصلت إليها هذه العلوم جرد 
سجالات لفظية وشكلية تمفل عقلا خحاصاء» حسمب اعتقادهء لا يقدر على التفكير 
النظري العقلاني كما عند اليونان والأورويين الذين مارسوا التفكير النظري العقلاني 
وتوصلوا إلى معرفة علمية أو فلسفية أو تشريعية متفصلة عن الأسطورة' '. فالعقل ف 
الثقافة العربية هذه »كما يقول اخابري؛ مطلوب منه أن يتأمل الطبيعة للوصول إلى 
الله بينما في الثقافة الأوروبية واليونانية يتتخذ العقل من الله وسيلة لفهم الطبيعة : 


' بنية العمل العربيء دراسة نقدية تخليلية للنظم المعرفية. الد كور محمد عابد المابريىم ركز دراسات 
الوحدة العربية» كآلممقك اج ص/ا”_ 8؟., 
8 تكوين العمل العربي» الجابري» ص١ .١‏ 


ب 5 , اس 


الثقافة المقهررة رالثقافة المنتصرة 


وعلى الأقل ضامنا لصحة فهمه لما.""'ومفهوم العقل ف الثقافة اليونائية والثقافة 
الأوروية مرتبط بإدراك الأسباب بالمعرفة. في اللغة العرية وق الفكر العربي يرتبط 
العقل أساما بالسلوك والألاق.“'' ولا سيل هنا للاستزادة في الاقاس حول هذه 
المسألة لأننا سنعيد بحث هذا ف الثقافة العربية المعاصرة. ولكدين أعتقد أن سجالية 
الجابري وعقد المقارنة بين العفل العربي والعقل الأوروبي اليوناني مسألة بحت مسن 
قبل من قبل المستشرقين والمستعربين والعرب المستفربين» ولم يخرج المايري من 
إطارهاء لأن العقل العربي عنده غارق ف اللغة العربية» وغير قادر على الخروج منهاء 
مع أن الألسنية الحديئة 7 تعتر فلسفة اللغة هي فلسفة العقل » وترجع المنطق إلى العلاقات 
اللغوية والعلامات النحوية. ولذلك نإ اللجابري يشحو بش العقل العر من اللينة لأن 
اللغة هي الأصل منذ التدوين” '': واللغة العرية لا تاريخية ''. والعقل العربي لا 
تاريخي, والشقافة العربية اليانية لا تاريخية قياما. وباالي غير عقلانية لأن تعريف العقل 
لا ينطبق عليهاء والعقل الذي يحيل إليه الحابري هو العقل اليرناني_الأرروبي عودة إلى 
ثنائية العقل لدى المستشرقين؛ عقل غربي متقدم؛ وعقل عربي متخلف» وكل ما لا 
تماش مع ذلك العقل فهو لا عقل. 

والحقيقة هي أن هذه الثقافة عقلانية يدرجة متقدمة» وتاريخية تعبر بشكل ناجز عن 
ذرجة تقدم العلم ئي عصرهاء وعن حاحات مجتمعهاء وقد أتجت وفق منهجية علمية 
وعقلانية يستطيع الباحثون التعرف عليها ني كتب الأصول المذكورة. 


١,6 


نفس المصدر» ص 2994 
'' نفس المحصدرء ص 0" 
؟'' نفس المصدر.ءص5, 

نفس المصدره ص 86. 

يدحض حورج طرابيشي مقولات الحابري حول العقل العربي مقارنا بالعقل اليوناني والأوروبي الحديث» 
ريد آر اءه بشكل هبه ريَنلص إل القول: نإن تطب الطبيمعة الذي يفيه الجابري هرما يجحفر ل 
النكر العربي الإسلامي حضررا راحسا. وسورد ئلاث محطات (حابر بن حيان؛ وإخخوان الصفاء واين 
تيمية). إن سوء التأوبل هذه الوظيفة الأيديولوحية للنزعة الطبعية هو ما أجلي في أغلب الظن, ناد العفل 
العربي إلى إخخراج مسرحية النقطيب الثنائي في صيغتها السالبة بالنسبة للعقل العربي: (الله + الإننان)) 
والموحبة باللسبة للعقل اليوناني: (الإنسان + الطبيعة). مع أن المكس هو المحيع] تقد تقد العقل العربيء 
ص7717_ 70/4 


أميانا 


-١.# 


الثقافة الممهررة رالتقافة المنتصرة 


هذه الشقافة كانت تأسيسا للأزمان الثقافية النالية الى تقدم فيها الإنسان؛ والعقل 
على بقية الموضوعات. وأصبحت اللفة العربية لفة العلم والفلسفة؛ وقامت بدورها هذا 
بحدارة. ولغة الأعراب هذه الى يصفها الجابري بأنها لا تاريخفية متناسبا أو متجاهلا أنها 
وريئة حضارات عريقة وأمرة اللغات الأقدم منها (العرية الجنوبية: والآراية الكتعانية 
الشماليةء والبابلية» والمصرية). وهي ليست متخلفة ولا حامدة. وإذا كان علماء 
العربية مئل الأصمعي وأبي عبيدة وغيرهما قد رحلوا إلى البادية ليأخذوا من فصحاء 
الكلام . فإن هؤلاء كانوا علماء يبحئون عن الشاذ الدي لا يبحدونه مفهومائُ بعضص 
ألفاظ القرآن والشعر العربيء. ويعملون على وضعه ف بناء اللغة لصياغة قواعدها 
ونحوها وصرفها ليس إلا. ونحن نعلم وكذلك الجابري أن الذين كتبوا وجمعوا 
المصحف العثماني هم من قريش» وقد حرصوا »كما تقول الروابات» أن يكون بلغة 
قريش» وقريش جماعة متحضرة ف مكةء بحارية رأسمالية ربوية وكذلك ما حورلها من 
المدن والمرى. 

فالثقافة الجديدة المنتجة من القرأن وحوله كانت وما نانيعاء ل ناته الخاص 
في جدل مم حركة الواقع الصاحبة والغنية: الحربين الأهلينين الأولى والكانية؛ والتحول 
إلى الدولة الإمبراطورية الأموية» والتوسع ف الففوح في المشرق_ما وراء النهرء وني 
أفريقيا والأندلسء والثورات الى قادها الخنوارج منذ النهروان» وثورات أبناء علي 
وأحفادهم وشيعتهم., والمعارضة الأنصارية ضد قرشية الخلافة؛ بالإضافة إلى التطورات 
الاقنصادية (انساع حجم التجارة الداخلية بين أقطار الإمبراطورية الواسعة, والتجارة 
وأوروباء ونمو الإنتاج الزراعي والصناعي» وحجم الغنائم والفيء والخخراج الموزعة على 
الأرمتقراطية العربية» وزياده المناقفة ين شعوب الإمبراطورية) كل ذلك جعل الحر كة 
الثقافية في حالة توتر وإبداع وكشف وتقدم, لإتناج ثقافة تستجيب لتحديات عصرها. 

إن الحضارة العربية الإسلامية قد رأت انور على قاعدة من الاتصالية مم التراث 
اليوناني ومع المسيحية الشرقية الناطقة أو الكاتبة باليونائية» فالنخبة المثقفة السريانية الي 
صانت التراث اليونانى وساهمت في إغنائه هي عينها الي نقلت هذا التراث» عندما 


م جو ١‏ - 


تعربت أو أسلمت. إلى العربية» ومارست فعاليتها بالتضامن مع النخبة الفارسية قٍ 
تكوين العمل العربي في عصر التدوين ف استمرارية مع التقاليد الفلسفية والعلمية كقافة 
اخوض الشرقي للمتوسط الى كانت راكمت 7 تحاوز غمره الف مله . 

وحاءت النورة (74١ه)‏ وال أوصلت بن العياس إلى الحخكم (7١ه)‏ وأقامت 
دولة إمبراطورية جديدة تمد إلى تحالف احتماعي شهعوبي تتزعمه الأرستقراطية 
الفارسية الجديدة؛ مع بعض فرو ع الأرستقراطية القلية العربية» لتضع شروطا جديدهة 
لإنتاج الثقافة؛ ولتخلق زمنا ثقافيا حديدا قِ النسق الثقاقٍ العربي الإسلامي. فالدولة 
اخلافية الشمولية جعلت هدفها وضع الصملطات المعرفية كلها ف فيضتهاء و تخطيم 
المعارضة ها بكل الوسائل. فالدولة الأموية تركت السلطات المعرفية بيد منتجي الثقافة 
والفكرء ولم تتعرض إلا للناشطين المياسين منهم فقمعتهم أو أعدمتهم مثلما فعلست 
مع بعض غلاة الشيعة, ومع معبد الحهئ وغيلان الدمشقي من القدريين العقلانيين» 
لكن العباسين كانوا يدركون مدى قوة السلطات المعرفية على الرأي العامء وقد 
خبروها وهم ف المعارضة يشاركون ف الحلقات العلمبة الي كانت تدعو في السر لجعل 
الخلافة قْ الرضا من آل محمد وهو شعار غامض حرصوا على إبقائه هكذا خوفا من 
بطش اللطات الحاكمة, إلا أنه كان يعن ابناء علي وفاطمة. فيما كان العياسيون 
ينشطون نب محال الثورة المياسية ف خراسان لقلب الخلافة» وقد تم لهم ذلك..وقدر 
الخليفة الثاني أبو حعفر المنصور بعد ثورة محمد وإبراهيم ابي عبد الله بن الحمن أنه لا 
بد من السيطرة على عملية إتاج الثقافة لجعلها في خدمة الخلاقة الجديدة؛ وتعزيز 
سيطرتها على الأرواح والأحسادء بعد أن اتضح لديه أن السلطات المعرفية القائمة 
آنذاك كانت تويد الثورة عليه (نورة النفس الزكية وأخيه) . ويب أن نذكر ف هذا 
الصدد ملسلة الإحراءات الى اتخذها النصور تنفيذ سيامته تلك فقد طلب إلى أبي 
حنيفة النعمان مؤسس الفقه الحنفي المنسوب إليه*' "أن يتسلم القضاء أي أن يصبح في 
"' نقد نقد العقل العربي؛ طرابٍ : ٠‏ مصدر سايق ص .51١‏ 
قال الجاحظ: "كان المنصور مقدما ل علم الكلام ومكثرا قٍ كتابة الآثار" البيان والتبيين 851/7 
6 أبو حتيفة النعمات: (٠١لم_‏ 0٠6١ه‏ 59595 لا لام) عاصر بعض معمري المحابة. أحذ عن التابعين 
والإمام حعفر الصادق. امتدعاه المنصور لتولي القضاء ل يفداد نرقفضء تأمر به إلى المحن فكان يلد كل 
يوم حتى توق لي المجن. 


هءو أ هه 


الشفافة الممهورة والثقافة الخنتصرة 


إطار سيادة الخليفة» فلما رفض حيسه حتى مات» وقد أشار عليه أبو حنيفة بأن يعين 
أحل تلامذته زهو عبداى المببن الشياني"”'» إلا أنه أراده هو فحسب. وأصبح 
تلميذه أبو يوسف' ا الا 00 بن المنصور. وبذلك ألحقفت 
مؤمسسمة القضاء بالدولة» وصار الفقه الحنفي هر شبه قانون معتمد للدولة العباسية» وقد 
أكمله أبو يرسف بكابه (الخراج) ليكون أسانا للمياسات الاقتصادية والمالية للخلافة 
قِ عهد الخليفة هارون الرشيد. 

رعذب النصور مالك بن أنس وهو فقيه المدينة ومؤسس المذهب الفقهي المعروف 
باسمه, وحلده علنا عقابا له على فتواه بإحلال يمين | و أي حل اناس من الليمين 
الذي بايعوا به المنصور لأن اليعة أخذت بالاكراه. ولاحق أصحاب المدارس الفقهية 
الآخرين كي يخضعهم لسلطان الدولة؛, وأوحى لابن المقفع الذي قتله فيما بعد بسبب 
كاب الأمان الذي كبه لعمه (عبد الله بن علي) بعد ثورته الفاشلة عليه أوحى إليه 
بكابة رسالة يشير عليه فيها ضرورة توحيد التشريع والأحكام بدل أن تترك 
لاجهادات الفقهاء والقضاة الذين تتعدد مرجعياتهم» ويشكلون معارضة علنية أو 
سرية لملطة الخليفة» ولكنه لم يستطع تنفيذها بسبب المعارضة الشديدة له والشورات 
الى قامت ضده. وشجع بالمقابل وخلفاؤه من بعد. ال معترلة» واعتمدوا أفكارهم وتربوا 
مفكريهم وجعلوهم وزراء ومستشارين وقضاة وكتاباً ف الدواوين» في مواحهة السلطة 
المعرفية لأئمة الشيعة» وإن ظل المعتزلة منقسمين حول مسألة خلافة علي وأولاده من 
فاطمة ببت الرسول وحقهم ل وراثة البي يبن مؤيد ومعارض. وق كناب العثمانية 
للجحاحظ؛ وهو من مؤيدي العباسيين, نقرأ بعض الحجج الي يسوقها لتفضيل أبي بكر 
وعمر وعثمان على علي. 

وكان قمة الإجراءات المياسية لإختضاع المثقفين واحرائهي وجول إنتاحهم الثقاقي 
ف خدمة الدولة؛ قيام الخليفة المهدي بإنشاء ديوان الزنادقة الذي أعطِي صلاحيات 
واسعة لامتحان المتهمين والتدقيق ف أقواهم وأع ماهم وإتاجهم الثقافٍ حيرا كرا 
'” محمد بن اللدسن الشيباني: (تة89اههء 0 0٠8م)‏ أحد صاححي أبي حنيفة؛ ولي قضاء الرئة قي عهد 
الرشيد. 
'"' أبو يوسف يعقوب بن إبراههم الكوفي: ((ت؟27 اها 8ه لام) درس على أبي حنيفة فقكان أ كبر أصحابه. 


نولى القضاء عند المهدي واطادي والرشيد. 


3 ل اك 


الثعافة المقهرره رالتقاقة الختصرة 


والحكم عليهم بالسجن أر الموت؛ وطلب التوبة منهم بعد تعذيهم للحصول على إقرار 
منهم بالاعتراف بالتهمة الموجهة ضدهم وهي عمخالفتهم للعقيدة القوبعة."*' 

وحتى مؤسسي الاعترال الدين كان لمتصور,واعتد! ين لاني ةي حاول الخصور 
الضغط عليهم ليكونوا في صفه عندما شك ف ولائهم له. فقال لعمرو بن عبيد: بلغ 
أن محمد بن عبد الله بن الحسن كتب إليك كتابا. قال عمرو: قد جاءني كناب يشبه 
أن يكون كتابه. قال: فيم أحبته؟ قال: أو ليس قد عرفت رأبي ف السيف أيام كنست 

تختلف إلينا إني لا أراه. قال الخصور: أجل. ولكن تحلف لي ليطمتن تلبي. قال عمرو: 

لئن كذبنك تقية. لأحلفن لك تقية.'' 

وق شبحة العلاقات الاحتماعية_الاقتصادية والتراكم اثقافٍ والماقفة بين شعوب 
الإمبراطوريةء» وحاحات الدولة للمثقفين الداعمين لأيديولوحيتها ف مراجهة السلطة 
المعرقية العريقة لحزب الشيعة وائمته ودعاته النشيطين المكرسين أنفنسهم لخدمة قضية 
الإمام العادل. قام المأمون بانمطاف كبير ف الثقافة العرية الإسلامية عندما أسس مكتبة 
دار الحكمة قٍ بغداد» وحمل ف رأس مهامها ترجمة التراث اليوناني وبخاصة كب 
أرسطو ف الفلسفة والمنطق, والككب العلمية الأخرى فق الفلك والرياضيات والهندسة 
والطب والميكانيكا إلى العربية» ف حين كانت أجزاء منها قد ترجمصت من قبل إمامن 
قبل أفراد أو تحت رعاية ولاة وأثرياء وأرستقراطيين مهتمين بأمور العلم والحكمة. كما 
ترجمت كتب أخرى عن الفارسية (مثل كليلة ودمنة ترجمة عبد الله بن المقفع) وعمن 
الحندية. وصار من الممكن الحديث عن مرجعية أخرى للنهضة الثقافية» وعن زمن 
حديد ف الثقافة العربية قد تكون ف النسق الثقافي العربي وانطلاقا من الزمن الأول 
الذي كان زمنا ا 


''' بمكن مراحعة تاريخ الطبري أو الكامل لابن الأثير للاطلاع على أحماء الكتاب والشعراء الذين مجنوا أر 
نكبوا أو متلوا لانهامهم بالزندقة. 

"'" غعزانة الأدب. ١‏ 794 1. نثلا عن ضحى الإسلام؛ ج73 ص85 . 

لقد ورث العرب في الشام التراث الأرسعطي من التماطرة لي الونت الذي كانت فيه الكاتوليكية 
التقليدية تدين بالأقلاطونية اللدديدة. وكذلك عن طريق المدرسة اتسطورية]. حكمة الغرب» مصدر سابق». 
ص > . يشما يرى الد كتور تحمد عابد الحابري أن حركة التزجمة ل زمن المأمون الي اتجهت إلى أرسطو 
بالذات كانت حزءا أساسيا ٠‏ 5707 امترائيسية جديدة لجأ إليها المأمون لمقاومة الأساس المعرلٍ 


- ١ كلا,‎ 


الشقافة المقهورة والثقافة ١‏ لنتصرة 


كما أن ثقافة شعبية كانت قد تأسمست ف خضم اتحولات الكبيرة الي أصابت 
الدولة والمجتمع والدين. وأخمدت تغوص أكثر فأكر ف مييولوجيا الأديان 
القديمة_الوثبة والكتابية» وتتهل منها أفكارا ومفاهيم وأساطير, تستعير أساليبها 
ومناهجها ورموزها وبعض طقومها منها_الغتوصية_الأسرار للخاصة؛ والششعارات 
للعامة. والمانوية الت تقول بثنائية العالمى الخير والشر. والأفلوطينية الي تقول بالفيض 
والخلق عن طريق سلسلة الفيرض والعقول والنفوس؛ واشور المقدس الذي ينبشق من 
الظلمة فيخترق العام ويخلق منه الإمام العادل باتحاد العمل والنفس؛ فالإمام هو عمل 
العالم» وعلمه هو علم الله. فتكرست ازدواحية الثقافة في الممارسة وف المرجعية» ثقافة 
تسد إلى سلطة العقل وسلطة الدولة والفلمفة والنطق اليوناتيينء أي إلى مرجعية 


علم الكلام الذي اختزعه المعتزلة ليكون منطقا خاصا لهذه الثقافة الى جعلت 
موضوعها الله والإنسان والعالم. والكانية ثقافة الفنوص يرموزها وطقومها وأساطيرها 
وأئمتها وأوصيائها وعلمائها الذين يبسون لباس الأئمة ف غييتهم ويقومون مقامهم 
بإنتاج هذه الثقافة» وقد جعلت مرجعيتها إسلاما مؤولا وميثيولوجيا قديكة مستعادة. 

في حين ظل الرمن الأسيسي يتفاعل مع الثقافة الجديدة» وهو ينكفئ على أصوله؛: 
ويعيد بناء موضوعاته مدافعا عن مواقعه في العلوم القلية مهاحما على الجبهة الخارحية 
ويخاصة الفلسفة والمنطقء, والمتكلمين والشيعة المغالين. وتوضحت بمالات الحنلاف 
وشرع المفكرون في التأليف والتدوين؛ وكشر الإتتاج الفكري وتداوله مع اخمتراع 
الورق وتأميس مصمع له ف بغداد في القرن اشالث الفجريء وزاد عدد الوراقين؛ 
واتسعت سوق الكب ف بغداد والمدن والأمصار الأخرى: وأنشثت المكتبات العامة 
والخخاصة قْ يغداد والقاهرة» وق قرطبة وفيٍ الري وانٍ شيراز ومكة والمدينة والقيروان. 


لأيديولوجيا خصومه السياسين_الغتوص والمانوية والعرفان الشيعي]. تكوين العمل العربي؛ مصدر سابقء 
ص14؟7. 

يذكر ابحاحظ نْ كتاب الحيران معدا أنواع المولفات الراتحة ل عصره وهي كثيرة [وحسبك ما لي بدي النانى 
من أكتب الحساب والطب رالمطق راخندسة ومعرفة المجون والفلاحة والتجارة وأبواب الأصباغ والعطر رالأطعمة 
والآلات.. وألات معرفة الاعاتث: رصنعة الزحاج والفسيقساء والأسرج (الرصاص) والزجفور (زتبن وكبريت) 
واللازررد والأشربة واستختراج الدشاتج (الدشا) وعمل الحراقات.. وعمل الدبابات..] ص555 وما بعد. مختارات 


جد ارس ا اه 


التقافة الممهررة رالثقافة النتصرة 


[إن تتصيب العفل الكوني " قي الثقافة العرية الإملامية قد حاء إذد ضمن صراع 
أيديولوحي سياسي بين المأمون الخليفة العباسي؛ وخخصوم دولته من الشيعة الباطنية. لقد 
استعمل الموروث القديم ف هذا الصراع كسلاحء فيما لجأت الشيعة إلى الففوص؛ إلى 
العتل المستقيل لتأكيد استمرارية الوحي فٍ أئمتهم, وبالتالي تأكيد أحفيتهم ف الإمامة 
وقيادة السلمين دينا وناييا: وجا المأمون إلى الاستنجاد بالعقل الكوني اليوناني 
ليعزز به جاتب المعمول الديبي العربي كما قرره العقل المعتزلي و كرسه الواقع 
السياسيع" ' '» ومع الإقرار بأن السياسي لعب دورا مركزيا بالانعطاف نحو الفلسفة 
اليونانية؛ إلا أن سياق الحركة الثقافية ذانه والتراكم الثقاقٍ والمثاقفة الداحلية والخارجية 
كانت قد أسسست لهذا الانمطاف. فالفلموف العربي الكندي ف رسالة إلى المعتصم 
يقول دفاعا عن دراسة الفلسفة ضد مهاجميها: [ينبغي لنا أن لا نستحي من استحان 
الحق واقتناء الحق من أين أنى» وإن أتى من الأجناس القاصية عناء والأمم المباينة لنا. 
لأن لا شيء أولى مطالبة من الحق» وليس ينبغي أن تخشى من الحق.؛ بل كل الحق أن 
نعلم ونتعلم]. وق رده على من يهاحم الفلسفة: [أهل الغربة عن الحقء وإن تتوجوا 
بيجان الحق من غير استحقاق. وإنهم إنما يعادون الفلفة ويهاجمون أهلها ذيَا عن 
كراسيهم المزورة الي نصبوها من غير استحفاق بل للرأس والتجارة بالدين وهم 
عدماء الدين. لأن من تحر بشيء باعهء ومن باع شيا لم يكن له. فمن تحر بالدين لم 
يكن له ويب أن يتعرى من الدين من عاند فيه, علم الأشياء محقائقها رسماها كفرال 
لأ في علم الأشياء بحقائقها علم الربوية وعلم الوحدانية» وعلم الفظيلة وجملة كل 
علم نافع والسبيل إليه؛ والبعد عن كل ضار والاحتراس منه؛ واقتاء هذه جميعا هو 
الذي أتت به الرسل الصادقة من الله حل ثناؤه]. وهذا ما سيجادل به الفيلموف ابن 
رشد في كنابه (فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال) فيما بعد قائلاً [بأن 
الشرع دعا إلى اعتبار الموجودات بالعقل وتطلب معرتها به "اعتبروا يا أوني الأيصار" 


حم اشخصي رع اعم التويي» ٠‏ وزارة الثقافة» دمشق .1١9195‏ 
العقل الكوني هو القانون الذي ير بق د الأشباء كلها بعضها يعض والذي لا يرق أبداء وهذًا القاتون 
يممى القدرء عمل نذفيء عند الروائيين رقي الفلنة الأوروية الحديئة]. نظرية العمقلء ص57 ؟" . . مرجع 
نا تكوين العقل العربي؛ محمد عابيد الجاير تي ؛ مصدر مابق» ص72". 


دل 1د 


الشقافة المقهررة والثقافة الختصرة 


وهذا نص وجوب استعمال القياس العقلي والنقلي أو الشرعي "أو لم يننظروا في 
ملكوت السماوات والأرضء وما خلق الله من شيء" هذا نص يحث على النظر فٍ 
جميع الموجودات لاستباط الخهول من المعلوم واستخراجه من وهذا هو القياسء النظر 
بالمو جودات بالقياس العملي . هذا اتحو من النظر الذي دعا إليه الشرع وحث عليه هو 
أتم أنواع النظر وهو المسمى بوهانا. وإن كان غيرنا فد فحص عن ذلك. تبين أنه يحب 
علينا أن نمتعين على ما نحن بسسيله مما قاله من تقدمنا في ذلك سواء اكان ذلك 
مشاركا ناف الله أو غير مشارك ف الله. وأع بغير المشارك من نظر ف هذه 
الأشياء من القدماء من غير ملة الإسلام . وإذا كان الأمر هكذا فإن كل ماتوصلوا 
إليه من النظر قْ أمر المفابيس العقلية قد فحص عنه القدماء أتم فحص. ففد ينبغي علا 
أن نضرب بأيديا إلى كبهم فنظر فيما قالوه في كبهم.؛ فإن كان ذلك صوابا حصتتاه 
منهم؛ وإن كان ما فيه ليس صوابا نبهنا عليه]. 

إن إنشاء مرحعية ثقاقية حجديدة كان يهدد مصالح ومراكز قات واسعة من 
الأنتيلجينيسيا العربية الإسلامية وسلطتها المعرفية الي استقرت منذ دور التأسيس الأول 
تؤيدها في ذلك أرستقراطية دينية عربية وفئات واسعة برحوازية صغيرة؛ عمال وكتاب 
في دواوين الدولة؛ وحرفين ف المدن وجماهير الفلاحين الأحرار ف الريف. 


الإعتزال: عقلانية الدين 


وكان المعتزلة هم الفريق الذي حاول إعادة تأسيس سلطة معرفية انطلاقاً من 
العقل""' والتعقل والتفكير الذي اعتمده القرآن انطلاقا من الإنسان حتى الله ومن الله 
حتى الإنسان لبناء نظام فكري جديد_إنساني_ وعربي إسلامي. 

فالإنان العاقل والمفكرء الخليفة في الأرضء هو الأماس في هذه الثقافة والذي منه 
نقطة اللبداية ف إعادة بناء هملكة الله الواحد الخالق والمنزه عن الصفات. فهو الذي خخلق 


'" يهدنف النقد إلى تمارز التاريخ المنطي المستئيم لكل علم من فروع العلوم. وذلك من أجل التوصل إلى 
اككشاف نظام النكر الإسلامي الذي يريط علم التحو وعلم الألفاظ والمعاني والتفسير والتاريخ وعلم 
الأصول أو الآداب بالمعنى الكلاسبكي للكلمة من جهة وبين هذه العلوم المدعوة عقلية من جهة أخرى) 
تحمد اركونء النهجية المعاصرة؛ مجلة الفكر العربي المعاصر. عدد؟"؟. 


-11١. - 


الثقافة المقهررة والثقافة المنتصرة 


العالم وخلق العقل وخلق الإنسان. والعقل في الإنسان واحد تاوى فيه الجميع؛ وهر 
المعيار لأية حقيقة شرعية دبنية أو علمية ديوية. والمعرفة اليقينية هي المعرفة 
ابرهانية_المبرهن عليها عقلياً. والدين لا يناقض العقل؛ والإنسان العاقل هو محل العفل 
ومحل المسؤولية. وأن القرآن كلام الله المحدث الذي تكلم به النبي"”'. والناس بناء على 
ذلك متساوونء ولا تفاضل ينهم إلا ملكة التفكير والتعقل وحمل الممؤولية. 
والإنسان العاقل حر يتحمل نتيجة أعماله أمام الله. وليس النص هو الذي يعطي العقل 
بل على العكس فإن العقل يعطي للنص مفهومه ومعناه ومعقوليته. 

ومبادئ المعتزلة الخمسة (التوحيدء العدل؛ الوعد والوعيد, الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء والخزلة بين المزلتين. أي أن مرتكب الكبيرة ليس بالكافر ولا المؤمن إنما هو 
فاسق) تشكل الأساس الفكري_الديئ هذه الثقافة العقلانية اللييرالية الى وضعت النسق 
النقاتي العربي الإسلامى على منعمطف كان يمكن أن يؤدي إلى آفاق الشورة العلمية 
الرحبة والثورة السياسية لتأسيس دولة ذات مؤسسات وهيئات مدنية تضفي على 
الخلافة طابع الشورى والاختيار. 

فالعدل هو أساس الخلق, وعدل الله ق الجوهر هو حرية الإنسانء الخليفة قْ 
الأرضء الذي ضمن له المثاق المعقود بينه وبين الله أن يفكر ويعمل ويختار وبشرع 
نفمهء ويئٍ حياته الفردية والاحتماعية دون وصاية خخارجية. 

لقد ذهب المعتزلة إلى التفكير ف اللامفكر فيه؛ والذي ظل محرما على البحث 
والجدال. ودفعوا عملية العمل إلى أبعادها القصوى كما أمر بها القرآنء ووصلوا إلى 
الحد الذي كاد يفجر نظام الفكر كله عندما توصلوا إلى القول بأن القرآن مخلوق» 
ليستتجوا أن المخلوق يخلق في شروط وظروف. فإذا تفيرت فمن الحتم أن يتم خلق 
جديد. أي نسخ ما هو غير ملائمء وتشريع أحكام ملائمة تناسب والشروط والوقائع 


5 راحع المجسرع المحيط باتكيف»ء القفاضي عد الجارء تحقيى الأب يوسف هوبن السوعيء المطيعة 
الكاتوليكية:؛ بيروت 14377) ص18 وما بمد. وئّال اللفدادي ل الفرق بين الفرق "بأن النظام والمرداد مالا 
أن الإنسان بمكنه أن يكتب نمسا في نفى قوة القرآن بل أكر منه تماسكا وانسجاما" وئال الماحظ "بأن 
القران ككل حسم ثابل للتفير الجوهري”. الئراث اليونانية في الحضارة الإسلامية؛ ترجمة عبد الرحمن يدوي» 
صه١؟.‏ 
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لثفافة المقهورة والثقافة المنتصرة 


الجديدة. إنها دينامية العقل والفكر ف جدهما مع الواقع وتعملهما له 

فالإنسان يخلق أفعاله.بنفسه بالقوةٌ المحدئة فيه وهي العقل . وهو مسؤول عن أفعاله 
ويحاسب عليهاء والله يحب أن يفعل الأصلح, أي أن يفعل بعلة لمصلحة. ف حين قال 
الأشاعرة إن الله فمّال لما بريد لا يُسأل عن أفعاله, وبالتالى لا علة ف أفعاله» بينما أكد 
المعتزلة أن العلة واحبة. 

والإشكالية الكلامية الى فجرها المعتزلة في حداهم مع الأخرين هي في اللبوهر بين 
ثقافة تنويرية عقلانية وبين ثقافة محافظة» الأولى تعطي للإنسان الحق ف اختيار أفعاله 
وحيانه ونشاطاته وتحمل المسؤولية عنهاء أي الحرية والمسوولية معا. وهي أيديولوجيا 
ومنظومة قم وأخلاق» وفلسفة القوى الاجتماعية الى تريد دولة تعتمد الشورى؛ 
وتفيد علطة الذليفة, ونشر العدل بين الناس. في حين تدعو اليه إن كدري جبرية 
وحتمية طلامية إذ تباعد بين الله والإنسان. وتحعل علاقة العبودية شكلا من أشكال 
الحذف للإنسان والتأويل الفج لإرادة الله الى يبررون بها ظلم التكام وجور الولاة 
وتعسف الدولة. فهي ثقافة الخضوع والاستسلام والاستبداد والتواكل. 

تقوم ثقافة الاعتزال على واقعية تحريبية ومادية؛ والشك المنهجيء "يقول النظام: 
تعلم الشلك لأنه لا سبيل إلى المعرفة.. ولم ينتقل أحد من اعتقاد إلى اعتقاد وغيره حنى 
يكون بينهما حال من الشالك"""'ء وعلى الحدلية الكلامية» والمسؤولية الفردية؛ 
والتطورية الثورية. وبقدر ما اهتم علماء المعتزلة بالقضايا الفلمفية والكلامية قي مرحلة 
التأسيسء فقد اهتموا بالمسألة اللغوية والبلاغية ف العصر العباسي. 

لقد اتعطف المعتزلة بالفكر الإسلامي» وإن لم يستبدلوا المرحعية؛ فكانوا الفلاسفة 
الإسلاميين الحقيقيين. وقد أرادوا إعادة بناء الحقيقة الدينية على أسس عقلائيسة 
مستخخدمين المنطق الأرسطي الذي أعادوا بناءه عربيا يتلاءم مع القصد الممرقيٍ الذي 


ارلا خولاات بين جميع أهل العدل في أن القران غلرق حدث. لم يكن ثم كان» وأنه غير الله عز وحلء 
وأنه أحدث بحسب مصالم العاد. رهو القادر على أمثاله» رهو يوصف بأنه مخ به وقائل وآمر وناه صن 
حيث نعله؛ وكلهم يقول أنه عز وحل متكلم به]. القاضي عبد الجحبار» المصدر المابق؛ جلاء ص5. المفيٍ 
ف العدل والتوحيد. 

"" الحاة الأدبية ني البصرة إلى نهاية القرن الثاني الفجريء الدكترر أحمد كمال زكي؛ ص0١‏ 56. 
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عملوا من أجله. وقد مُدمرا بجموعة من كيار المفكرين , المتكلمين والأدباء والمفسرين 
مثل واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد والنظام وأبو الهذيل العلاف وبشر المويسي وبشر 
بن المعتمر وثمامة بن الأشوس والحاحظ والقاضي عبد الجبار والجبائي وابنه أبو هاشم 
والزعنشري.. وتأئر بهم وبمدرستهم الفكرية الفلاسفة مثل الكندي؛ واحكماء مثل أبي 
حيان التوحيدي وابن مسكويه والباقلاني. . وخلقوا تيارا فكريا عقلانيا أصيلاً وانزاحوا 
بالثقافة العربية الإسلامية المؤمسة من قبل إلى موضوعات حديدة ومناهج مبتكرة. 
وفلفة المعتزلة ف فق ابجتوهر هي فلسفة الفعل الانساني الذي هو الدايل على مسؤولية 
الإنسان وحريته» والطريق إلى بناء علاقاته مع الله فلولا هذه الفعل الذي يستمد 
مرجعيته من العقل لكان الاستدلال على الله ظنياء ولكانت البؤوات والرمسل غير ذات 
إن إعادة بناء العلاقة بين الإنسان والله على العقل يعن إقامة علاقة إنسانية وشيحة 
بين الله والإنمان يكون الفعل الإنساني فيها خالقا ومكملا لفعل الإله وخلقه. وقد 
احتهد مفكرو المعتزلة ف شرح وتوطيد أصوهم الخمسة [قٍ التوحيد والعدل والوعد 
والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المكر والزلة بين المنزلتين] وف نفي الصفات عن 
ا ا 0 
الإنسان والعالم ليقيموا مملكة العقل الإنساني وحسسب. إلا أن القاضي عبد اجبار فيما 
يورده عن هذه المسألة يين أن إقامة علاقة صحيحة بين | لله والإنسان تتطلق من ياس 
منطقي عتلاني, وهو أن الشاهد_العقّل الإناني هر الذي يفمر أفعال الفائب الذي 
هو ا لله. رهذه المسلمة تجعل الفعل والعلم الإنسانيين ضروريين لمعرفة الله فالعلم 
ضروري وهو ما خخلقه الله فنا فهناك علوم واحب تحصيلها وهي علونا جميعاء 
فالعلوم قسمان أحدهما يكمل به العقل؛ والثاني ما هو أصول الأدلة؛ ولا ينفك كمال 
العمل ف الثاني عنهء فإن أصل الدلالة على أن العبد محدث هو تعلق فمله به ووجوب 
رقوعه بحسب قصده وداعيه وذلك من جملة العقل”"'. وكمال العقل استكمال أدواته 
المعرفية وموضوعاته؛ والعلم بهذه الأشياء واحب لإثبات أن الله فاعل للواحب ونفي 
القبيح عنه. والعقل قادر على أن ينهي وأن يصلح لأن الله وضع فيه قوانين هذا العام 


*" المحموع المحيط بالتكليف. القاضي عبد الحبار المعتزلي» ص١‏ وما بعد. 
-1١١-‏ 


ولذلك فالني لا يِرَسَل إلا إذا علم الله أن صلاح عباده يتعلق بأمر من الأمور لا سبيل 
لهم لمعرفته من حهة المقرل؛ فييعث إليهم من يعرنهم ذلك فيكون من باب إزاحة العلة 
ويدحل ف حملة العدل' ''. ويعتبر المعتزلة أن النظر أي التفكير هو أول الواحبات الذي 
لا يفك أحد من المكلفين عنه. ويقول ابو على اللبائي: إذا استغى بكمال العقل عن 
اليه على ذلك فلا حاحة إليه. ويقول أبو هاشم: إذا لم يكف بكمال العقل فلابد 
من هذا التبيه'*'. والنوف من عدم المعرفة هو الدافع إلى النظ_التفكيرء ومن قال 
بالمعارف ينكر وجوب النظرء وكذلك من يجوز النقليد, وقد بطل عندنا التقليد وكون 
المعرفة ضرورة. فالنظر قبلا وكذلك المعرفة» لأن وقوعها يحصل بحسب أحوالنا ممن 
العقول والدراعي, فكل ما على المكلف فعله أو تركه قد ركب الله جُمَله ف العقول 
وكل التكاليف مطابقة للعقول. ولذلك كان الكلام في النظر هو الطريق لمعرفة الله 
وكذلك الحال في منافع الدنيا ومصاحٍ الأبدان وهذا كان من أعظم نعمه.''' والعلم 
حتى يكون نافعاً يجب أن يكون مقرونا بالعمل؛ وهما متداخلان» والفعل دلالة على 
أن الفاعل كان قادراء والقادر ترط قدرته بقوانين ذاته» وهذه توجب أن يتحمل 
مسؤولية عمله وهي شرط الإنسان الحر. والمهم ف المعرفة عقل المعنى؛ المفهوم ف ذانه 


(فمتى عقل المعنى فلا فكر فق العبارات)."' 
وتترا 2د تدر اله وإراانه ١‏ اتؤر انا على تدر العيد وإراد» لمك 
اجتماع مواترون عل اث واجنه لو آراداة مها إن الشيء المراد يتحمّق إذا وحدت 
١"‏ 
دواعيه. 


لفد عمل المعتزلة لصياغة فكر -حديدى وعفيله موحله للشعرب المخاضعة للدولة 
الأفبزاللررية العريية الالتلاتياتو: وه وجدة مظاريةالتوسية حقاعات غر سعانية | 
لا مكن فرضها بالارهاب والعنف. ولدلك تو حصب دمج الموروث التماق الأكثر غنى 


'" المصدر السابق؛ ص5١‏ . 

''' المعدر المابق.» ص8١‏ 

0 المصدر الماين؛ ص>""5_ 39. 

'' المعدر المابق:؛ صض١٠7١1.‏ 

'" نشأة الفكر الفللفي في الإسلام» على سامي التشارء صصت 56. 


1 


الثقافة المفهورة رالثقافة التتصرة 


(الإغريقي» العربي. الفارسي) مع اعتبار العقل المحرد المعيار الوحيد لكل 0 

لقد أمس المعنزلة علم الكلام وهو جدل لغوي لاهوتيء العلم الذي يحث ف 
العقائد بالأدلة العقلية والرد على المخالفين من أحل الدفاع عن العقيدةٌ كما قهموها 
وكما صاغوهاء وكما عبر عنها مفكروهم أمثال عمرو بن عبيد» وواصل بن عطاء 
وانظام وابي هذيل العلاف واللباحظ وغيرهم.. لقّد كان الهدف من إنشاء هذا العلم 
عقكة الدين؛ وصياغة المسألة الديئية وفق قوانين المنطق. ولذلك لحأوا إلى تأويل الآيات 
الي تخالف آراءهم وجهدوا نٍِ ذلك. وقدسوا العقل واعتبروه الحكم الوحيد لقبول 
الحقيقة أو ردها. والشريعة تبعا لذلك يجب أن تكون عقلية؛ وأن الحسن والقيح ذاتيان 
يدركهما العقل والإنسان قبل ورود الشرائع. ونشطوا لمكافحة الخرافة والأرهام؛ فقد 
امتهرأ الحاحظ ما ورد حول البحر الأسود من أنه كان أبيضا فسوده المشركونء 
قال كان نت 05 ميضة اللدوان سين املس 

إن تحرير الفكر من الأساطيرء وبناء العلم على أسس مادية وجدلية كان القاعدة الي 
استندت إليها النهضة الفكرية العرية الإسلامية؛ والى أينعت ثمارها ف ميادين المعرفة 
المختلفة. وقد عمل مفكرو المعتزلة المنتشرون ف كل مكان لترسيخ هذه الأسس /المنطق 
الاستقرائي الجدلي والطرق العلمية التجريبية» والملاحظة والنقد وجمع المعلومات 
والتحقق منها/ وف كتاب الحيوان للجاحظ دليل ساطع على المنهج العلمي هذا .ما فيه 
من نقد للخرافات الشائعة بين الناس في عصره؛ أو تلك الي وردث ل كتب 


وني كتاب المفنٍ نِ العدل والتوحيد نقد رضع القاضي عبد البار إعحاز القرآن في عقلاتيته (إن سلامة 
القرآن على أدلة العقول أحد وجوه إعجازه؛ فالقرآان معجز ف معناه وف مباه؛ والعقلانِة طريق التدين» 
والإعجاز مستمد حزئيا من العقلانية وعلى أنه محدث ويخلوق؛ ولس لقدمه فالصورة والمضمون هما 
وحهان لشيء واحد ف اللغة» فإذا تلنا المخمون تديم فهذا يعن أن الصورة تديمة؛ ولا حلاف بين جميم أهل 
العدل في أن القرآن مخلوق وعدت معقول. وكلام الله متمل بذوات الشر العارضة أي بلغاتهم الي هي 
كلامهم ) المفق» جلاء ص؟. 

''' تأويل مختلف الحديث, ص75. ضحى الإملامء ص685. ثالوا الئرد أشعري؛ والشطرنج معتزلي. 

أن مفدمة كتاب الحيران يعدد الماحظ الكتب إل ألفها رالٍ عاب نيها تحمد بن عيد الملك الزيات: [رعبجيٍ لي 
كتاب الزر غ والنخخل رالزيتون والأعناب رلقسام فصول الصناعات ومراتب التجاراث» وعبتئي في كتاب المعادن. . 
رقي اختلاف أحتاس الفنز وذلاخبار عن ذاتبها وجامدها مخنوثها ومصوعها..]. كتاب الحيوان للحاحظ؛ مختارات؛ 
نيم الخمصي. عد المعمن ملو حي ح وزارة الثقافة» دمشن .١941!94‏ 


- ١1١6ه‎ 


التقافة المقهورة والثمافة المنتصرة 


اليونانيين» وتصحيح ما تأكد بالتجربة والمشاهدة» والتنبيه على الأخنطاء وتصحيحها إذا 
كان ذلك متيسرا علميا. فقد قال أبو الحذيل العلاف: "إن الإرادة الب نفهمها في 
الإنسان صفة من وظيفتها ترجيح أحد طرق المقدور". وقال النظام: "العلم لا يعطيك 
بعضه حىّ تعطيه كلك » فإذا أعطبته كلك فأنت من إعطائه لك البعض الآخر على 
خطر". وكان أثرهم المنهجي على البحث العلمي والمعرن واضحا ل التفسير والحديث 
وفي الآداب والشعر”"'ء وثي علوم اللفة؛ وعلوم النبات والحيوان والجفرافيا والتاريخ 
ودراسة الطبيعة.. وتأثرت بهم المذاهب الفقهية؛ فيقول الصفدي في كتايه الغيث 
النسجم: "إن الغالب على الحنفية معتزلة» والفالب في الشافعية أشاعرة» والغفالب في 
المالكية قدرية؛ والغالب في الحنبلية حشوية"'* '. والفرق الدينية الأخحرىء الشيعة 
الإمامية, والزيدية الي يقال بأن زيد بن علي مؤسس المذهب قد تلمذ على يد واصلل 
بن عطاء؛ فكانت نظريته في الإمام قريبة من نظرية المعتزلة. 

وقد لعب المعتزلة دورا مركزيا ني النضال السياسي ضد الأموييين؛ وشاركواقٍ 
النورة الي أدت إلى مقتل الخليفة الوليد بن يزيد وتولي الخليفة يزيد الثالث (المعروف 
بالناقص لأنه أنقص أعطيات الجيش) وكان منهم» وشارك بعضهم فقي للورة الي 
أوصلت العباسين إلى الخلافة. وتطور نضالهم بعد يأسهم من الإصلاح على يد الخلفاء 
حئى المأمون الذي تبى أطرو حاتم وجعلها أيديولوحيا للخلافة» فأخذوا يعززون 
مواقعهم في المحال الثماقي والاجتماعي داعين إلى مذهبهم؛ وقد يعثوا بالرمل والدعاة 
إلى أقالم الدولة ومراكزها الحضارية والسياسية. وف قصيدة الشاعر المعتزلي صفوان 
الأنصاري الي بمد م فيها واصل بن عطاء ذ كر مفصل لمذه النشاطات *: 

له لف شعب صفين قي كل ثغرة إلى سوسها الأقصى وخلف البابر 

رحال دعاة لا يفل عزبمههم | قكمبججا ولا كيدماكر 

إذا قالوا مروا ف الشتاء تطاوعوا وإن كان صلفا لم يخفهم شهرناجر 


'"' اقرأ شهر بشار بن برد أو شعر أي نواس تمد أثر اللنطن وصور علم الكلام بارزا فيه. يقرل أبو نواس ني 
وصف الخص: 
(رقت عن الماء حي ما يلائمها لطافة وحفا عن شكلها الماء) 
وقال النظام: (ومر بقلبي خاطر فجرحته ولمأر حسما قط يجرحه الفكر) 
5 ضحي الإصلام» ص١1"‏ 7367. 
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بهحرة أوطضان وبذل وكلمة وشضدةأخطار وكيد المسافر 
فأنجح مسعاهم وأثتقف زندهم وأودى بفلح للمخاصم قاهر 
وما كان سحبان يشق غبارهم ولا الشدق من حي هلال بن عامر 
ومن خروري وأخر رافض" ) وأخرمرحىرآخحر جبار 
وأمر مروف وإنكار مستككر 20 وتحصين دي نالله من كل كافر 
يصيون فصل القول في كل منطق كما طبقت في العظم مدية جازر 
تراهم كأن الطير فوق رؤوسهم ) على عمةمعروفقة في المعاشر 
وسيماهمو معروفة في و حوضههم ون المنسي حجاجا وعلى الأباعر 
وئٍ ركعة تأني عنى النيل كله 22 وظاهر قول في مشال الضماقف-_ سم 
واككملت على ايديهم أي المتحلمين كما يقول اين خلنه ون صناعة اصول الفقّه 
وتهذيب ممائله؛ وتمهدت قواعده وعي الناس بطريقة المتكلمين» ومن أحسن ما كتب 
الخكلمون كاب البرهان لإمام الحرمين؛ والمستصفى للغزاليى وهما من الأشعرية, 
وكاب الفهد لقد اجبار وشرحه المعتمد لأبي اخسين البصري وهما من المعتزلة""'. 
وقد تزودوا بالمنطق الأرسضي وحولره يخدم أهدافهم ومقاصدهم. ويقول 
الشهر ستاني [أن النظام قد طالع كديرا من كتب الفلمفة وخلط كلامهم بكلام 
المعتزلة» وف موضم آخر أن أكثر ميله هو إلى تقرير مذاهب الطبيعيين من الفلاسفة 
دون الإاطيين و كذلك كان الجحاحظ يقول بثبات ايت للأجسام كما قال الطبيعيون 
من الفالامفة وات ها أذعالا يخصوصة بها).”” 
إن وعي مفكري المعتزلة لأهمية العلم الطبيعي والكيمياء والفلك والرياضيات 
جعلهم متقدمين على معاصريهم يشجهون الأمحاث ف هذه المجالات» ويرعون 
أسحانها 1 فكله .من تطون توي إل الفكر العرتى الانسللاص »ويفا تتشي من اتتتباء أماء 
البحث النهجي لإنشاء علم عربي متميز عن علوم اليونان. ونلمى هذا قٍِ كاب 
الخيوان للجاحظ . 
إن النق الشقَاق العربي الإسلامي الدي انعطف به المعتزلة نحو الإنسان والعقل 





مقدمةابن خحلدونء صد ه). 
8 ضحى الإإسلام » معدر سابى» صه ١‏ 25. 
-/ا1١١1-‏ 
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والواقع تطور إلى مستوى متقدم وبلغ نقطة حرحة في القرن الثالث الحجري بعد انتصار 
الاعتزال كمنهج جدلي كلامي و كأيديولوجيا عقلانية سياسية ف عهد الخلفاء الشلاث 
المأمون والمخصم والوائق. إلا أن نظام الفكر المعتزلي كان يعاني من إشكاليات متعددة 
ف مقدمتها عداؤه للفلسفة وتحريمه لما وقٍ نفس الوقت يستخدم أدواتها لبباء 
موضوعاته' ' ' وفطعه مع النظام الفكري الأصولي السابق والبقاء قي إطار مرحعياته. 
والكلام في العدل على مستوى العلاقة بين | لله والعبد؛ ويحامل ذلك على مستوى 
الدولة الواقعبة والانخراط ئٍ آلياتها وتبئى أساليها القهرية ضد اللمخصوم. والمناظرات 
الكلامية بين الانحياز إى الشيعة في تأييد وتفضيل علي وأبنائه وأحفاده وحقهم في 
اخلافة من جهةء والاصطفاف مع العباسين وتأبيدهم ودعم الجال واللمجدل 
الأيديرلوجي حول أفضيتهم وتقدمهم على أولتك في الخلافة ووراثة الرسرل من جهة 
أخرى. 

وكان الواقع السياسي والاجتماعي والاقنصادي ينزلق ويتنحول وتازم تحت تأثير 
الصراعات بين شهوب الإميراطورية وبخاصة بين الفرس والعربء إذ سيطرت 
الأرمتقراطية الفارسية على إدارة الدولة المالية والاقتصادية وعلى الوزارة والدواوين 
وعلى اخيش منذ عهد الرشيد_ /خالد بن يحسى البرمكي وأولاده الفضل وجعفرء ثم 
الفضل بن سهل وأخوه اخمن /فٍ عهد المأمون وبخاصة بعد الخرب الأعلية بين الأمين 
والمأمون, ومقسل الأمين وهزيمة التحالف العربي الذي دعمه وأيدم إذ أصبحت 
الشعوبية وهي أيديولوجيا النسوية والعدمية القومية التي صاغها مفكرون فرس بالدرحة 
الأو ضد العروبة والعرب. إلى جانب الزندقة» نظاما فكريا موازيا وفاعلاً يهدف إلى 


٠“‏ اورد ابن تعلدون النلاف بين المتكلمين والقلاسفة على الوجه التالي: [اعلم أن المتكلمين كاتوا يستدلون 
ف أكثر أحواهم بالكائنات وأحولفا على وحود الباري وصناته وهو نوع استدلاهم غالباء والمسم الطبيمي 
ينغلر فيه الفيلوف في الطبييات وهر بعض من هذه الكانات إلا أن نظره نيها مخالف لنظر المتكلم: وهو 
ينظر في الجسم من حيبت يتحرك ريمكنء والتكلم بنظر فيه من حيث يدل على الفاعل؛ وكذلك نظر 
النلموف ني الإفيات إا هو نر ف الوحود المطلق رما تقنضيه لذانه؛ ونظر المتكلم في الوحود سن حيت 
أنه يدل على الموحد]. المقدمةء ص45 . والكلام عند المعتزلة ليس معنى ثائما اق النفس فالمنى لا يتقتعل 
عن اللنظ الممموع أر اللفة نالترآن كلام الله في الحقيقة يخاطب به البشر عن طريق اللغة» واللفة مواضعة 
بين الناسء والمشكلة هي مشكنة اليزجمة بين المعنى والمببى أو بين اللغة ردلالاتهاء الزجمة محاكاة لا يكون ها 
معنى إلا بالمواضعة_الاستعمال] المغني ف العدل والتوحيد . 
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الثقاقة المفهررة والثقافة الختصرة 


وتاريخهم ودولتهم وحضارتهم ودينهم القديم؛ والحط من الم والأخلاق والمل 
والدين والثقافة العرية لغة وشعرا وأدبا.. 

وكان المعتزلة فق صف العروبة والدفاع عن الثقافة العرية, الدين واللفة والتاريخ 
والشعب» وهذا ما نلمسه لدى اللحاحظ قِ مؤلفاته العديدة (البيان والتبين. والبخلاء» 
ورسائله المختلفة). . 

وكذلك فإن تفاقم الصراعات الاجتماعية على ضوء الأزمة المالية قْ الدولة ويخاصة 
ف عهد المعتصم وابنه الواثق» واندلاع الثورات الفلاحية والقبلية العربية في اكثر أقاليم 
الدولة» ف مصر وف الشام وف نحراسان وفارس وق اجزيرة العربية؛ وتحول طرق 
التحارة الدولية إلى الشمال والجنوب خلق وضعا اقتصاديا مأزوما ف الأفاليم المركزية. 
يضاف إلى ذلك تعاظم سلطة أهل الحديث وبخاصة الحنابلة في ضوء مسالة خلق القرآن 
وتبئ الخلفاء لما وإكراه أهل الحديث على الإيمان بها وفٍ مقدمتهم أحمد بن حنبل») 
وسجنهم وتعذيبهم؛ ووقوف مفكري المعتزلة إلى جانب الخلفاء لتبرير اضطهادهم 
للذين يخالفونهم ف الرأي؛ والمكوت عن سلوكهم غير القويم مخالفين عقيدتهم 
القائمة على حرية الرأي واخخيار التكليف والزهد والعفف. 

هذه الأحداث هيات للانقلاب الذي اضطلع به المتوكل بن المعتصم يعضده اليش 
المرتزق من الغلمان الأتراك الذي أسسه والده المعتصم؛ وتسانده الأرستقراطية القبلية 
والإقطاعية وأهل الحديث وفتات واسعة من الحرفيين والبروليتاريا الرئة قي المدن. يقول 
المسعودي: "لما أفضت الخلافة إلى المتوكل أمر بترك المناظرة والمباحثة والمدلء وترك 
ما كاك عليه الناص أياء الممتصم والوابق. وأمر بالتمليم والتقليد. وأمر الشيوخ المحديين 
باتحدث وإظهار السنة والجماعة"' "20 وقام بطرد فادة المعتزلة من الوزارة ومسن 
الدواوين» و حرم القفول عمماألة حلق القرآن. وأعاد للمحدثين سلطانتهم بالكلمة, 
وساندهم قْ اتمدي لأطروحات التكلمين مشجعا على نقدهم واتشهير بهم. 
مضطهدا زعماءهم. حتى صار الاعتزال تهمة. وتصاعدت النقمة عليهم مع انهيار 
الحامل الاجتماعي لأيديولوحيتهم. أيديولوجيا العقل والحرية ونظام الفكر العقلاني 


'' نقلا عن ضحى الإملام؛ مصدر سابق» 0 ص 5٠25 5 ٠.‏ 
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الافة الممشهررة والثفافة النتصرة 


[فغات الرأحالية التجارية واحرفية والصناعية]. وصار الانفصال عن المركز الخلائي 
قانونا مائدا : ترافق مع سخط الجماهير الشعبية يسبب تعديات اخيش المرتزق وتسلطه 
على الخلافة» والأزمة الاقتصادية والمالية الحفاقمة؛ وتعاظم الثورات الفلاحية ف الريف» 
والعوام قٍ المدن, هولاء العوام الذين كان المعتزلة يعتبرونهم غوغاء بلا عقل؛. وحشوية 
بلا فعل» غير قادرين على فهم أفكارهم فلا يعيرونهم اتباها ف دعاياتهم؛ مع أن 
الحاحظ ف كتابه العثمانية ضرح بإسهاب أهمية دور العوام قٍ الشورة لنصيب الإمام 
العادل. فمصادرهم (أي المعتزلة) لا تكني تصمئيف العامة الطبقي بل ترسم لهم إضارا 
خاصا يبين قدراتهم العقلية والفكرية وواقعهم الأخلاتي. فالعامي يقابله العالم؛ والعامة 
متهمة دائما بقدراتها العقلية والمعرفية, فالفهم السبئ غاية المسفلة ونفوسها ردكئة 
خبيثة» ء معارفها خميمة. 

قْ إطار هذه الملابسات أحرقت كتب المعتزلة وصودرت وحرمت على أنها مارج 
الدين القوبم وإجماع أهل السنة » وصدر المرسوم القادري ( الخليفة القادر با لله سنة 
413ه) الذي يقضي تحريم فكر المعتزلة وتداوله؛ وبذلك تعالت سلطة المحدثين كما 
يقول احمد أمين» وعلى رأمهم الحنابلة» وقوي نفوذهم حقى كانوا حكومة دامل 
حكومة. ومنذ عهد المتوكل وبحم المعتزلة في أفول» ومن ع اعتزل فسراء فإن جهر احتاج 
إلى قدر كبير من الشجاعة وعرض نفسه لغضب الناس عليه وكرههم له " . 

ومقابل الثقافة الاعتزالية العقلانية برزت ثقافة السلفية_التعلق بالسلف الصالح_العودة 
إلى جيل الصحابة والتابعين اباعهم لا الابتداع انطلاقا منهم رهو ججوهر عقيدةاهل 
احديث وعلى رأسهم أحمد بن حبل. وتحدد مادثهم ما يلي: 

١)المسليم‏ والاستملام لنصوص الكاب والمنة وتفسيرها بلا تأويل ولا هوى, 

وأن الأصول ثلاثة: الكتاب والمنة والإجماع (إجماع الأمة). 


يمكن التول أن الصراع الذي حرى بين المتزلة والحنابلة ف بفداد في القرن اكالث الهحري_ التاسع 
ال ميلادي يعيبر ف أن معا عن القسام موميولوحي تماق ثم عن المحدود القلسفية الخاصة تملكات المعرفة 
رطرئها وأماككها) محمد أركون, مجلة عالم الفكر؛ بحلد لا" عدد 4؛ نبسان .١444‏ اين رشد رائد الفكر 
العقلا ني والإعان المستنير. 

'" تقلا عن ضحى الإسلام» ج07 ص4 .5١‏ 


اأحقافة الممقهررة والتقافة 3 متم ُ 


الممتعمرات من أحل الميطرة والتفوذ والأمواق والرساميلء وق منظومة القيم 
البرجوازية التي حعلتها معيارا للصحة النفسية والعقلية؛ والاندماج ف امجتمع الجديد. 

إن ثقافة ما بعد الحداثئة تطرح الأسثئلة الصعبة حول المسائل الرئيسية للوحود الإنساني 
في عصر العولمة وهى نفس الأسملة القديمة الى طرحتها الفلسفة ف بدابات الحكمة فٍ 
الشرق والفلمفة في اليونان والعصور الوسطى والحديثة؛ مسألة الإنسان بذاته ولذانه 
ف عصر تهيمن فيه الأنمتة والإنتزنت والمعلوماتية» ويتراحع فيه العمل الدوي بشكل 
تراكمي ويصغر فيه دور الفكر ذاته لصالح الآلة والتقنيات الحديئة.. مسألة مشروعية 
العلم والعقل ومنظومة القِم والأخلاق البرحوازية المائدة. مسألة الدولة والسلطة 
والهيمة الثقافية» ومسألة الدين ونظام اخخريات والدموقراطية» ودور الفرد /الشخصية 
والمواطن/ والطبقة. والنخبةء دور امجتمع والموسسات المدية والعلاقات بين الثقاقات» 
والمثاقفة والتعددية؛ وحق الاحتالاف» ونزع صمة القداسة عن العقل وتدميره باسم 
حرية الاختيار والإبداع» والبحث عن حوهر الإنسان في عالم تغيرت فيه المفاهيم عن 
الطبيعة والكوث والوجود والموت والولادة» وعن انلق والصيرورة. البحث في اللغة 
واللمان لكشف أسرار الفكر والمفاهيم وتر كيب العقل ذاته. وهي أسئلة مشروعة لٍ 
الجتمعات الى وصلت إلى مرحلة متقدمة رأسماليا وصناعيا وثقافياء وهي تعنينا وإن 
كانت تأذ عندنا أشكالا مختلفة» لأننا حزء من المنظومة الكونية الى أتنجتها وتعيد 
إتتاحها المراكز المهيمنة والتقدمة في العالم الرأسمالي_ الدول الصناعية السيع الأكثر 
تطورا في الوقت الراهن (الولايات النحدة؛ بريطاناء فرنساء كدء اليابان الماناء 
إيطاليا) وتعيد إنناج ثقافتنا وتخلفنا عنها أيضا. ولذلك لابد لنا من معرفتها والاسترشاد 
بها لإعادة صياغة الأسئئة والأجوبة حول الحدائثة الناهضة ف بلادنا في خضم الصراع 
المرير مع القوى الررّائية المقلدة, ومع الاستبداد والطيمة الثقافية للإمبريالية الحديدة. وإن 
كانت أسئلنا مختلفة» وأجوبتنا غير متماسكةء فلا مناص لنا ولا مهرب من المواجهة 
والاندماج؛ وحسبنا أن نكون عقلانيين وثوريينءوق المقدمة إصلاح الدولة وإعادة 
أولوية المياسة على الاقتصاد والإنسان على النظام؛ واخريات على الأمن. فاللبرالية 
الجديدة_ النظرية الاقتصادية للإمبريالية في مرحلتها الراهنة تعيد نرتيب الأولويات لصالح 
السوق وحرية التجارة وتتقل رؤوس الأموال وخصخصة المشروعات والشركات 
الحكومية ووضع أدوات الثقافة والأدمغة الإلكترونية ِِ خدمة هذه الأهداف. 
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